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أصحابها معارضون 

في حلب

03تقارير مراسلين

إلى  الكهربـائي  التيـار  وصـل 
فـور  وريفهـا،  إدلـب  مدينـة 
 ”Green Energy“ إعلان شركـة
البـدء بتغذيـة المدينـة بالكهرباء، 
في أيـار المـاضي، بعـد أن عـانى 
أهـالي المدينة سـنوات طويلة من 

انقطاعهـا.
هـذه  وصولهـا  تأخـر  وبسـبب 
في  المقيمـون  لجـأ  السـنوات، 

المنطقـة إلى حلول بديلـة تأقلموا 
مـع وجودهـا، إذ كان الاسـتغناء 
عن الأجهزة الكهربائية الأساسـية 
في المنـزل ضرورة يفرضها الواقع 

الموجـود.
واليـوم، فرضت الكهربـاء المتاحة 
للسـكان،  خيـارات  المدينـة  في 
بين مـن يريـد الاعتماد عليها أو 
البديلـة  الوسـائل  الاسـتمرار في 

أوفـر  خيـاراً  تكـون  قـد  التـي 
لهـم. بالنسـبة 

تخديم المنطقة ودعم الإنتاج
بـدت نظـرة محمـد أبـو النـور، 
المقيـم في مدينـة إدلـب، تفاؤلية، 
الكهربـاء  وصـول  شـجعه  إذ 
على التفكير بشراء العديـد من 
الأجهـزة الكهربائيـة الضروريـة 
لمنزله، كالغسـالة والبراد والمكواة.
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عنب بلدي - زينب مصري    

تواجـه وكالات الأمـم المتحـدة انتقـادات 
بعـد زيـادة وتيرة تعاملهـا مـع النظام 
الأشـهر  خالل  ومسـؤوليه،  السـوري 
القليلـة الماضيـة، خارج إطار المسـاعدات 
حني  في  الإغـاثي،  والعمـل  الإنسـانية 
توثـق هـذه الـوكالات انتهـاكات وجرائم 
في  المدنيني  بحـق  النظـام  ارتكبهـا 

سـوريا.  
منظمـة  اسـتخدام  مـن  أشـهر  فبعـد 
السـلطة  وهـي  العالميـة،  الصحـة 
التوجيهيـة والتنسـيقية ضمـن منظومة 
المجـال  يخـص  فيما  المتحـدة  الأمـم 
الصحـي، شركة طيران سـورية معاقبَة 
مـن  طبيـة  مسـتلزمات  لنقـل  أمريكيًـا 
النظـام  انتخُـب  ليبيـا،  إلى  الإمـارات 
التنفيـذي  المجلـس  لعضويـة  السـوري 

فيهـا. 
أثـار هـذا الانتخـاب، في 28 مـن أيـار 
المـاضي، موجة اسـتياء وغضب واسـعة 
محليًـا ودوليًـا تجـاه الوكالـة الأمميـة، 
النظـام ضمـن منظومتهـا على  لإدراج 
الرغـم مـن انتهاكاته الموثقـة في القطاع 
الطبي، واسـتهدافه العاملني الصحيين، 
وتدمير المستشـفيات والمراكـز الصحية. 
بعـد  للمنظمـة  الانتقـادات  وتجـددت 
إدانـة حسـاب "تويتر" الرسـمي للمكتب 
المتوسـط  لشرق  للمنظمـة  الإقليمـي 
مستشـفى  قصـف   ،)WHO EMRO(
شمال  عفريـن  مدينـة  في  "الشـفاء" 
غـربي سـوريا مـن قبـل قـوات النظام، 
القصـف،  عـن  مسـؤوليته  ذكـر  دون 
في  عملـه  مبـاشرة  مـن  أيـام  وبعـد 
للمنظمـة،  التنفيـذي  المجلـس  عضويـة 
وذلـك بمشـاركته بأعمال جلسـة المجلس 
الحـالي. حزيـران  مـن   2 في  المنعقـدة 

"الشـفاء"  مستشـفى  قصـف  وأسـفر 
عـن مقتـل وإصابـة عشرات المدنيني، 
مـن بينهـم طبيـب وثلاثـة موظفين من 
كـوادر المستشـفى، وخـروج المستشـفى 

الخدمة.  عـن 
في  والاتصـال  الإعالم  مسـؤولة  لكـن 
في  أوضحـت  همام،  إينـاس  المنظمـة، 
عنـب  مـع  سـابقة  إلكترونيـة  مراسـلة 
في  تتمثـل  المنظمـة  مهمـة  أن  بلـدي، 
تحقيـق نتائـج صحيـة أفضـل لجميـع 
النـاس، بمـن في ذلك السـكان في جميع 
أو  مجهـزة  ليسـت  والمنظمـة  البلـدان، 

سياسـية. حلـول  لإيجـاد  مفوضـة 
وأشـارت إلى أن "الصحـة العالمية" تدعو 
باسـتمرار جميـع الأطـراف في البلـدان 
المترضرة من النزاعـات إلى احترام الحق 
في الصحـة، وضمان حصـول الفئـات 
الصحيـة  الرعايـة  الأكثر ضعفًـا على 

وحمايتهـا.

مَخرج للتعامل مع النظام
تفـرق الأمـم المتحدة من خالل عملها مع 
الـدول الأطـراف بني النظام السـياسي 
وبني  حـرب  جرائـم  بارتكابـه  المتهـم 
الدولـة التـي يديرهـا هـذا النظـام، وفق 
مـا قالـه مديـر منظمـة "سـوريون من 
أجـل الحقيقـة والعدالة"، بسـام الأحمد، 

في حديـث إلى عنـب بلـدي.
ففي سـوريا يوجـد نظام سـياسي متهم 
بارتكابـه جرائـم حـرب بموجـب تقارير 
المسـتقلة  الدوليـة  التحقيـق  "لجنـة 
المتحـدة  الأمـم  بشـأن سـوريا"، ولكـن 
تتعامـل مع الدولـة السـورية التي تتمتع 
بشـخصية اعتبارية قانونية، وكيان ذاتي 
مسـتقل عن الأشـخاص الذيـن يديرونها 

سياسـيًا وعسـكرياً، وفـق الأحمد.
التـي  العقوبـات  أن  الأحمـد  وأضـاف 
السـوري  النظـام  على  فرُضـت 
والشـخصيات المقربـة منه والتـي تعمل 

لمصلحته، هـي عقوبات أحاديـة الجانب، 
مصدرهـا دول محـددة بذاتهـا وليسـت 
لا  وبالتـالي  المتحـدة،  الأمـم  بـإشراف 
ترسـم الأمم المتحدة تعاملهـا مع حكومة 
النظام السـوري على أسـاس العقوبات 

الأوروبيـة.  أو  الأمريكيـة 
الصحـة  منظمـة  اسـتخدمت  ولذلـك 
العالميـة شركة "أجنحة الشـام" الموجودة 
الأمريكيـة،  العقوبـات  قائمـة  على 
لنقـل 16 طنًـا مـن الأدوية والإمـدادات 
مسـتودعات  مـن  الطبيـة  والمعـدات 
إلى  الإماراتيـة  المنظمـة في مدينـة دبي 

بنغـازي.
ولمجلـس الأمـن، التابـع للأمـم المتحـدة، 
بموجـب الفصـل السـابع مـن الميثـاق، 
أن يتخـذ تدابير إنفـاذ لحمايـة المدنيين 
أي  السالم والأمـن في  وإعـادة إحالل 
دولـة طـرف، وتشـمل تدابير العقوبات 
بموجـب المـادة رقـم "41" مـن الميثـاق 

مجموعـة واسـعة مـن الجـزاءات.
ولكـن بسـبب "الفيتو" الـروسي، يعتبر 
لفـرض  السـابع  الفصـل  إلى  اللجـوء 
أمـراً  سـوريا  على  أمميـة  عقوبـات 
مسـتحيل الحـدوث، ولذلـك تلجـأ الدول 
الأحاديـة  الاقتصاديـة  العقوبـات  إلى 

الجانـب.
وورد مصطلـح "حقوق الإنسـان" سـبع 
للأمـم  التأسـيسي  الميثـاق  في  مـرات 
حقـوق  تعزيـز  يجعـل  مـا  المتحـدة، 
الإنسـان وحمايتهـا غرضًا رئيسًـا ومبدأ 

للمنظمـة. أساسـيًا 
لكـن الاتجـاه نحـو التعـاون الأممي مع 
شركات وأشـخاص منتمني إلى الدائـرة 
الداعمـة للنظام السـوري هـو اتجاه في 
نفـس الوقـت لـ“إعـادة قبولـه" داخـل 
الأحمـد،  رأي  بحسـب  الـدولي،  المشـهد 
ضمـن  التعـاون  هـذا  كان  وإن  حتـى 
لا  لكنـه  للمنظمـة،  القانونيـة  الأحـكام 
يدفـع  ولا  الأخلاقيـة  الجوانـب  يراعـي 
نحـو إحقـاق العدالـة وحمايـة حقـوق 

ميثاقهـا. السـوريين، كما في 
وبالتـالي، فـإن جميع المعاهـدات الدولية 
التـي تدعـو إلى حمايـة حقـوق المدنيين 
السـلم والحـرب، لا جـدوى  في أوقـات 

لهـا في حـال لم يكـن هناك إلـزام للدول 
الأعضـاء بالتقيـد بتلـك المبادئ.

جهود لإعادة تأهيل النظام 
المنظمات  وكل  المتحـدة  الأمـم  تلتـزم 
التابعة لهـا بالتعامل مع الـدول الأعضاء 
بغـض النظـر عن وجـود أو عـدم وجود 
انتهـاكات ضـد حقـوق الإنسـان داخـل 

الـدول.  تلك  إحـدى 
الأمـم  قوانني  يتبـع  التعامـل  وهـذا 
المتحـدة، إذ لا شيء يمنـع مـن انتخـاب 
دولـة عضـو في المجلـس التنفيـذي لدى 
منظمـة الصحـة العالميـة حتـى وإن كان 
النظـام القائـم في تلـك الدولـة العضـو 
قالـه  مـا  ارتكـب جرائـم حـرب، وفـق 
الصحفـي والحقوقـي السـوري منصور 

العمـري، في حديـث إلى عنـب بلـدي.
ويرضب العمري مثـالً على ذلـك بدولة 
عضـوًا  انتخُبـت  فالسـعودية  أخـرى، 
نفسـه،  الإنسـان  حقـوق  مجلـس  مـن 
انتهـاكات  ترتكـب  الأمنيـة  وأجهزتهـا 
بإثبـات  سـجونها  في  المعتقلني  بحـق 

الحقوقيـة.  المنظمات 
"كل ذلـك التعامـل هـو قانـوني"، وفق 
الضمير  بـاب  مـن  ولكـن  العمـري، 
الأخلاقـي يجـب على الـدول الأعضـاء 
التعامالت  تلـك  مثـل  الاعرتاض على 
مـع أنظمة مثـل النظـام السـوري الذي 

المدنيني.  بحـق  انتهـاكات  ارتكـب 
وهـذه التعامالت تعترب "جهـودًا مـن 
النظـام لإعـادة تأهيلـه دوليًـا وأمميًـا"، 
بحسـب مـا يـراه الحقوقي، وهـو ينجح 
في ذلـك، بدليـل أنه موجـود الآن كعضو 
في مجلـس "الصحة العالميـة" التنفيذي.
إعـادة  لمنـع  قانونيـة  آليـات  وتوجـد 
في  لنفسـه  السـوري  النظـام  تأهيـل 
المياديـن الدوليـة والأمميـة، عـن طريـق 
لملـف  والإعلاميـة  السياسـية  المنـاصرة 
والبحـث  سـوريا،  في  الإنسـان  حقـوق 
في  قانونيـة  ثغـرات  لإيجـاد  القانـوني 
الأنظمـة التشريعيـة لدى الأمـم المتحدة، 
لمنـع النظـام مـن الوصـول إلى أهدافـه، 
حسماً  "أكثر  القانـوني  البحـث  لأن 

وجـدوى".

وهي "سـاحة صراع جديـدة" مع النظام 
والسـوريين يجـب الانتبـاه إليهـا وعدم 
إهمالهـا، وفـق مـا أوصى بـه العمـري، 
مواجهـة  في  جديـة  توجـد  "لا  ولكـن 
الأسـد"، لأن المنظمات السـورية المعنية 
بسياسـات  "مؤطـرة  الإنسـان  بحقـوق 
التمويـل والترينـد"، بحسـب توصيـف 
السـورية "ضعيفة  العمـري، والصحافة 
وليسـت جديـة" في التعامـل مـع مثـل 

القضايا. هـذه 

"انتخاب مثير للاشمئزاز"
كان برنامـج الغـذاء العالمـي التابع للأمم 
المتحـدة، شـكر روسـيا حليفـة النظـام 
عرب  تغريـدة  في  السـوريين  لدعمهـا 
"تويرت" قبـل أن يحـذف التغريـدة بعد 
حملـة انتقـادات، في 14 مـن حزيـران 

. لي لحا ا
اللجنـة  انتخبـت  اليـوم،  نفـس  وفي 
الخاصـة المعنية بحالة تنفيـذ إعلان منح 
الاسـتقلال للبلدان والشـعوب المستعمَرة، 
المعروفة باسـم لجنة “إنهاء الاسـتعمار” 
التابعة للأمـم المتحـدة، بالتزكية، مندوب 
سـوريا الدائم لـدى الأمم المتحدة، بسـام 

صبـاغ، مقـررًا للجنة لعـام 2021.
وأدى إعالن الأمـم المتحـدة، في شـباط 
انتخـاب  المقـرر  مـن  أنـه  المـاضي، 
صبـاغ لمنصـب رفيـع في لجنـة “إنهـاء 
الاسـتعمار”، إلى إدانتـه من قبـل منظمة 
“Unwatch” المسـتقلة التـي تراقب عمل 

الأمـم المتحـدة، ومقرهـا جنيـف.
وقـال تقرير صـادر عن المنظمـة حينها، 
إن إعالن الأمـم المتحدة عـن نيتها تعيين 
للنظـام  اتهامـات  مـع  تزامـن  صبـاغ، 
السـوري مـن قبـل لجنـة تحقيـق تابعة 
للأمـم المتحـدة بارتـكاب “جرائـم ضـد 
الإنسـانية”، و”جرائم حـرب”، و”جرائم 

دوليـة بمـا فيهـا الإبـادة الجماعية”.
للمنظمـة،  التنفيـذي  المديـر  واعترب 
هيليـل نويـر، إعالن الأمـم المتحـدة في 
هـذا الوقت “أمـراً مثيراً للاشـمئزاز من 
الناحيـة الأخلاقية"، مشيراً إلى أن وضع 
النظـام السـوري على رأس لجـان الأمم 
المتحـدة، يسـاعد فقـط نظام الأسـد على 
تصويـر نفسـه كحكم للأمـم المتحدة في 
مجـال حقـوق الإنسـان، معترباً أن ذلك 
“إهانـة لملايني الضحايـا في سـوريا”. 
“إنهـاء  لجنـة  مُقـرر  منصـب  وشـغل 
حاليني  مسـؤولين  ثلاثـة  الاسـتعمار” 
المقـداد،  فيصـل  أولهـم  النظـام،  لـدى 
الـذي شـغل المنصب لمدة ثماني سـنوات، 
تاله بشـار الجعفـري، منـدوب النظام 
السـابق لدى الأمـم المتحدة، الذي تسـلمّ 
المنصب لمدة 14 سـنة منـذ 2007 وحتى 

عـام 2020، وانتهـاء بصبـاغ.

أخبار سورياأخبار سوريا

بشار الأسد رئيس النظام السوري )تعديل عنب بلدي(

تمهيد لقبول دولي؟

ساحة صراع جديدة تخلقها الأمم المتحدة 
بتعاملها مع النظام السوري

بحسب الموقع الرسمي 
للأمم المتحدة، كانت مصر 

وسوريا عضوين أصليين 
في الأمم المتحدة منذ 24 

من تشرين الأول 1945.
وبعد استفتاء أُجرى في 21 
من شباط عام 1958، قامت 
الجمهورية العربية المتحدة 
بالوحدة بين مصر وسوريا، 
واستمرت باعتبارها عضوًا 

وحيدًا.
وفي 13 من تشرين الأول 

1961، وبعد أن استعادت 
سوريا مركزها كدولة 

مستقلة، عادت إلى 
عضويتها المستقلة في 

الأمم المتحدة.
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عنب بلدي- خالد الجرعتلي    

بالانتخابـات  الأسـد  بشـار  فـوز  مـع 
المـاضي،  أيـار  السـورية، في  الرئاسـية 
مدينـة  مـن  مؤيـدة  انطلقـت مسيرات 
القرداحة )مسـقط رأس الأسـد(، تقودها 
سلسـلة مـن السـيارات الفارهـة بأنـواع 
السـوريون على  يقـف  بينما  عديـدة، 
طوابير الخبـز والغـاز لتحصيـل أعداد 
محـدودة مـن السـلع الأساسـية للعيش.
وتكـررت هـذه المسيرات في العاصمـة 
قنـاة  نقلتـه  مـا  بحسـب  دمشـق، 
إذ  النظـام،  مـن  المقربـة  “المياديـن" 
انطلقـت مسيرة مؤيـدة في سلسـلة من 
السـيارات، تقودهـا سـيارتان مـن نوع 

الفارهـة. "هامـر" 
هـذه المظاهر مـن الثراء لدى سـوريين 
تظهـر بشـكل متكـرر إمـا في فعاليـات 
عرب  وإمـا  الأعمال  لرجـال  اجتماعيـة 
صـور في مواقـع التواصـل الاجتماعـي، 
في الوقـت الـذي يواجه النظام السـوري 
وداعمـوه قانون "قيصر"، الذي تفرض 
بموجبـه الولايـات المتحـدة عقوبات على 
مسـؤولين منتمني إلى النظـام وداعمين 
لـه، منـذ 16 مـن حزيـران 2020، وفي 
مقدمتهـم رئيـس النظام، بشـار الأسـد، 

وزوجته أسماء الأسـد.
وينـص قانـون "قيصر" على تجميـد 
وفـرض  الإعمار،  إعـادة  مسـاعدات 
عقوبات على النظام السـوري وشركات 
مرتكبـو  يحاكَـم  مـا لم  معـه  متعاونـة 
الانتهـاكات، ويسـتهدف أيضًـا كيانـات 
روسـية وإيرانيـة تدعـم أو تتعـاون مع 

السـوري. النظـام 
انخفضـت قيمـة الليرة السـورية بشـكل 
مبـاشر قبُيـل تطبيـق قانـون "قيصر"، 
في  الـدولار  صرف  سـعر  ليتخطـى 
لكـن  ليرة،   5000 2020 حاجـز  عـام 
سـعر الصرف عـاد بعـد عـام تقريبًـا 
إلى الاسـتقرار عنـد حاجـز 3200 ليرة 

وسـطيًا.
مـدى  حـول  تسـاؤلات  ذلـك  ويفتـح 
ترضر النظام السـوري مـن العقوبات، 
لتجاوزهـا  أعمالـه  رجـال  أدوات  ومـا 
والالتفـاف عليهـا، وهل تؤثـر العقوبات 

على "السـوريين العاديني" وتدفعهـم 
أن تمـس  فأكثر دون  أكثر  الفقـر  إلى 
للأسـد. الداعمني  الاقتصـاد"  "حيتـان 

عقود من العقوبات.. هل عُوقب 
النظام فعلً؟

صـدرت قوانني العقوبات بحـق النظام 
السـوري منـذ ثمانينيات القـرن الماضي، 
واسـتمرت وصولً إلى قانـون "قيصر"، 
أجربت  السـنوات،  عشرات  وخالل 
ثمـن  دفـع  على  النظـام  العقوبـات 
سـوء إدارتـه للعلاقـات مـع دول العالم، 
الأخـرى،  الـدول  شـؤون  في  وتدخلـه 
الاقتصـادي  الخبير  قالـه  مـا  بحسـب 
اقتصـاد  عمـل  “مجموعـة  ورئيـس 

القـاضي. أسـامة  سـوريا”، 
واعترب القـاضي، في حديـث إلى عنـب 
بلـدي، أن قانـون "قيصر"، في المقـام 
لروسـيا،  أمريكيـة  رسـالة  هـو  الأول، 
باعتبارهـا الجهـة التـي تحمـي الأسـد، 
ومفادهـا أنـه لا توجـد إعادة إعمار قبل 
إعـادة السـوريين إلى منازلهم سـواء من 
السـجون أو مـن دول اللجـوء، بالإضافة 
إلى وقـف قصف المدارس والمستشـفيات.
دولـة  أي  "قيصر"  قانـون  يجـرمّ  إذ 
أو شركـة تحـاول التعامـل مـع النظـام 
السـوريون  يعـود  أن  قبـل  السـوري 
أو  لجوئهـم  أماكـن  مـن  منازلهـم  إلى 

. نهم سـجو
السـوري  الشـعب  مطالـب  أن  ورغـم 
لمعاقبـة نظـام "شـمولي" عمـره أكثر 
مـن 50 عامًـا، كانـت أوسـع مـن بنـود 
أتـت  "قيصر"،  قانـون  ومحتـوى 
بالحـدود  الأمريكيـة  الإدارة  إجـراءات 
الدنيـا لهـذه العقوبـات التي طالـب بها 

القـاضي. بحسـب  السـوريون، 
ولم تتدخـل الولايـات المتحـدة عسـكريًّا 
لإنهاء معاناة السـوريين، كما تدخلت في 
ليبيـا بعد سـتة أشـهر من انـدلاع الثورة 
الليبيـة، ولم يضغـط الأمريكيون بشـكل 
كافٍ للدفـع بهـذا النظـام إلى الاسـتقالة 
أو التنحـي لتخفيـف الظلـم عـن الناس.

رئيـس  خطـاب  إلى  القـاضي  وأشـار 
النظـام السـوري، بشـار الأسـد، عندمـا 
قـال إن قانـون "قيصر" ليس مـا يقف 

في  الاقتصـادي  الوضـع  تـردي  وراء 
سـوريا، موضحًـا أن هذا الرتدي يرجع 
إلى  بالمليـارات  الأمـوال  تهريـب  إلى 
خـارج سـوريا، بالإضافـة إلى "منظومة 

الفسـاد" التـي تعـاني منهـا سـوريا.
وأضـاف أن المسـؤولين عـن هذا الفسـاد 
هـم منظومة النظـام الاقتصاديـة ذاتها، 
مخلـوف  رامـي  شركات  كانـت  سـواء 
أو أفـرادًا آخريـن ممـن يطلقـون على 
أنفسـهم أسماء رجـال أعمال سـوريين، 
مـن  هـو  السـوري  فالنظـام  وبالتـالي 

المسـؤولية. يتحمـل 
القـاضي أن المسـؤول عـن  كما اعترب 
ونـدرة  السـورية  الليرة  قيمـة  تدهـور 
النظـام  هـو  الأجنبـي،  القطـع  وجـود 
ذاتـه، عندمـا أقـر المرسـوم رقـم "3"، 
العملـة  بغير  التعامـل  جـرمّ  الـذي 
المحليـة )الليرة السـورية(، وأغلق مراكز 
بإدخـال  سـببًا  كانـت  التـي  الصرافـة 
مليارات الدولارات إلى السـوق السـورية 
مـن خالل ملايني السـوريين المقيمين 

الخـارج. في 
السـوري،  النظـام  وصـدر عـن رئيـس 
عام 2020، المرسـومان رقـم “3” و”4”  
على  العقوبـات  بتشـديد  القاضيـان 
مـا  السـورية،  الليرة  بغير  المتعاملني 
تسـبب بموجـة خـوف لـدى سـوريين 
بالتزامـن مـع ارتفـاع نشـاط دوريـات 
الأمـن الجنائي التـي اعتقلت عـددًا كبيراً 
مـن الأفـراد بتهمـة التعامـل بالعمالت 

الأجنبيـة.
بني  قلـق  موجـة  المرسـومان  وأثـار 
في  صـاروا  إذ  السـوريين،  الصناعيني 
مواجهـة احتماليـة توقف عملهم بسـبب 
الالزم  الأجنبـي  القطـع  تأمني  عـدم 
لتمويـل مسـتورداتهم مـن المـواد الأولية 
إصـدار  فتبـع  لصناعاتهـم،  اللازمـة 
المرسـومين مطالب من كبـار الصناعيين 
على  حصولهـم  بتسـهيل  والتجـار، 
القطـع الأجنبـي لتمويـل اسـتيراد المواد 

الإنتـاج. ومسـتلزمات  الأوليـة 

هل ازداد الأثرياء ثراء
النشـاط  "قيصر"  قانـون  قـوّض 
الأعمال  الخارجـي لرجـال  الاقتصـادي 

لكـن  السـوري،  النظـام  مـن  المقربني 
نشـاطاتهم الاقتصاديـة الداخليـة التـي 
تسـتمد شرعيتهـا "غير القانونيـة" من 
النظـام السـوري لم تتغير، وفـق ما يراه 
الباحـث الاقتصـادي خالد تـركاوي، في 

حديـث إلى عنـب بلـدي.
ويحـاول رجـال الأعمال هؤلاء اسـتغلال 
الاقتصاد السـوري، سـواء بوجود قانون 
"قيصر" أو غيابـه، عن طريـق التهريب 
العقوبـات  على  التحايـل  وأسـاليب 
التـي يتيحهـا النظام السـوري، بحسـب 

تركاوي.
ومـن جهتـه، قـال الدكتور السـوري في 
الاقتصـاد والباحـث في معهـد “الشرق 
الأوسـط” بواشـنطن كـرم شـعار، إنـه 
مـن الصعب الفصـل بين رجـال الأعمال 
المقربني من النظـام، والنظام السـوري 

نفسـه، واعتبرهـم كيانـًا واحدًا.
موجـود  العقوبـات  على  التحايـل 
في  ويجـري  فرضهـا،  بدايـة  منـذ 
إنشـاء  طريـق  عـن  الأولى  الدرجـة 
بلـدان  في  كـ"واجهـة"  شركات 
في  تكـون  مـا  وغالبًـا  أخـرى، 
وأحياناً في  الإمـارات،  أو في  لبنـان، 

. سـيا و ر
طريقـة  توجـد  لا  أنـه  شـعار  ويـرى 
الفاعلني  الأشـخاص  ثـروات  لتعقـب 
في الاقتصـاد أو الأثريـاء المقربني مـن 
الاقتصاديـة  نشـاطاتهم  لأن  النظـام، 
تنحصر بالداخـل السـوري، إلا أن قيمة 
غالبًـا  الحقيقيـة  ثرواتهـم ونشـاطاتهم 
الأرقـام  مـن  بكثير  أقـل  تكـون  مـا 
المعلـَن عنهـا، لأغـراض تتعلـق بالتهرب 

الضريبـي.
إظهـار  إلى  السـوري  النظـام  ويعمـد 
وكلائـه الاقتصاديني على أنهـم رجال 
شركات  يملكـون  مسـتقلون  أعمال 
مسـتقلة، لكنهـم في الحقيقـة بأغلبيتهم 
يسـتغلها  اقتصاديـة  واجهـات  مجـرد 
النظام السـوري في عمليـات التهرب من 

الدوليـة. العقوبـات 
الدكتـور كـرم شـعار إلى  أشـار  بينما 
وجـود طبقـة مسـتفيدة مـن تسـهيلات 
على  للالتفـاف  النظـام  يقدمهـا 
العقوبـات الأمريكيـة والأوروبيـة، وهي 

الفئـة القـادرة على التهـرب والالتفاف 
ذكاء  أكثر  بطريقـة  العقوبـات  على 
التـي  التقليديـة  الأدوات  خالل  مـن 
وصفها بــ"شركات الواجهـة" أو "أفراد 

الواجهـة".

سوريون تحت خط الفقر
نشـاطات  الدوليـة  العقوبـات  د  تقيّـِ
النظـام السـوري، وآثارهـا السـلبية على 
النظـام واضحـة، إلا أنهـا سـلبية أيضًـا 
على المدنيني في الداخـل السـوري، إذ 
تعترب أسـلوب "عقـاب جماعـي" رغـم 
اسـتهدافها الطبقـة المقربـة مـن النظام، 
فآثارهـا السـلبية على المدنيني تعترب 
أحـد "الآثـار الجانبية"، بحسـب ما قاله 

الدكتـور كـرم شـعار.
الـذي  التدهـور  أن  شـعار  وأضـاف 
شـهده الاقتصـاد السـوري خالل العام 
الأسـوأ  العـام الأخيريـن، هـو  ونصـف 
خلال سـنوات الثـورة السـورية، وأرجع 
هـذا التدهـور إلى عـدة عوامـل، أحدهـا 
على  المفروضـة  الدوليـة  العقوبـات 

السـوري. النظـام 
النظـام  إدارة  وسـوء  الفسـاد  أن  وأكـد 
وأن  الأكرب،  العامـل  هـو  لأزماتـه 
سـلبيًا  دورًا  لعبـت  الدوليـة  العقوبـات 
أيضًـا، لكنهـا لم تكن سـببًا رئيسًـا لدفع 
الفقـر. خـط  دون  مـا  إلى  السـوريين 

ويعيـش تحـت خـط الفقـر في سـوريا 
ممثلـة  بحسـب  السـوريين،  مـن   90%
سـوريا،  في  العالميـة  الصحـة  منظمـة 

ماجتيموفـا. أكجمال 
وكانـت المتحدثـة باسـم برنامـج الأغذية 
العالمـي التابـع للأمـم المتحـدة، إليزابيث 
غير  غـذاء  أزمـة  مـن  حـذرت  بايـرز، 
تفشي  بسـبب  سـوريا،  في  مسـبوقة 
فيروس “كورونـا المسـتجد” )كوفيـد- 

.)19
تسـعة  إن  الأمميـة،  المسـؤولة  وقالـت 
ملايني و300 ألف شـخص في سـوريا 
يفتقـرون إلى الغذاء الـكافي، وأوضحت 
الغذائيـة  للمـواد  يفتقـر  مـن  عـدد  أن 
الأساسـية ارتفـع بواقـع مليـون و400 
ألـف خالل الأشـهر السـتة الأولى مـن 

.2020 عـام 

أخبار سورياأخبار سوريا

الضابط المنشق عن قوات النظام والملقب بـ"قيصر" )عنب بلدي(

عام على قانون "قيصر".. 
أثرياء يزدادون ثراء في سوريا
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تقارير المراسلين

حمص - عروة المنذر 

على بـاب دكان الخرضاوات في مدينـة 
تلبيسـة شمالي محافظة حمص، وسـط 
سـوريا، تتجمـع عدد مـن النسـوة لشراء 
حاجتهـن من الخضـار، بينما ينقل "أبو 
مأمـون" صناديـق الخضار من سـيارته 
الصغيرة إلى دكانـه، ويصيـح بصوتـه 
مخاطبًـا النسـاء على بـاب الـدكان: "لا 

تقتربـن قبـل أن أنتهي".
يرتبّ "أبـو مأمون" الخمسـيني صناديق 
الخضـار والفواكـه، وفي كل يـوم يضـع 
ورقـة على كل صنـدوق تحـدد السـعر 
الجديـد للبضاعـة، إذ يخـرج مـن جيبـه 
على  الأسـعار  بكتابـة  ويبـدأ  فاتـورة 

قصاصـات ورقيـة.
"كل يـوم هناك أسـعار جديـدة للخضار 
والفواكـه" في حمـص، وفـق مـا قالـه 
"أبـو مأمـون" لعنـب بلـدي، الذي شـبه 
الماليـة  الأوراق  بسـوق  "الهـال"  سـوق 
والبورصـات، إذ إن سـوق الخضـار "بلا 

أي رقيـب، والتهريـب والتصدير ودرجات 
الحـرارة ووفـرة المـادة عوامـل أساسـية 

تدخـل في تسـعير كل نـوع".
وترتفع أسـعار الخرضاوات والفواكه في 
محافظـة حمـص لعـدم قـدرة التمويـن 
على ضبـط سـوق "الهـال" بشـكل عام 
الـذي  لبنـان  مـن جهـة، وتهريبهـا إلى 
أسـعار  ارتفـاع  في  كبيراً  دورًا  يلعـب 

السـلع مـن جهـة أخـرى.

تهريب الخضار برعاية "حزب الله"
تعترب محافظـة حمص الطريـق الرئيس 
لعبـور البضائـع عرب الحـدود إلى لبنان 
أمنـي  بتنسـيق  شرعـي،  غير  بشـكل 
اللبنـاني  اللـه"  "حـزب  شـبكات  بني 
التـي تشرف على توزيـع البضائـع في 
لبنـان، وعنـاصر في "الفرقـة الرابعـة" 
التـي تعمـل على تأمني عمليـات تهريب 
بضائـع الخضـار والفواكـه في سـوريا.
سـوق  حمـص  محافظـة  في  يوجـد 
"الهـال" الرئيس في مدخـل المدينة الذي 

يغـذي المدينـة بالخضراوات، وسـوق آخر 
يقع في غـربي المدينـة بالقرب مـن قرية 

السـودة". "خربة 
ويسـيطر على سـوق "الهال" في "خربة 
السـودة" مجموعـة مـن التجـار الذيـن 
يعملـون لمصلحـة "حـزب اللـه"، ومكتب 
أمـن "الفرقـة الرابعـة"، اللذيـن يشرفان 
بشـكل مبـاشر على عمليـة التهريب من 
اللبنانيـة،  الحـدود  إلى  "الهـال"  سـوق 
وفـق مـا قيـل على لسـان أحـد تجـار 
سـوق "الهـال" في المنطقة لعنـب بلدي.
سـوق "الهـال" داخـل "خربة السـودة" 
ليـس سـوقاً رسـميًا، وإنمـا نشـأ خالل 
سـيطرة فصائـل المعارضة المسـلحة على 
محافظـة حمـص، وبعـد إعـادة العمـل 
لسـوق "الهال الرئيس" لم تلـغِ المحافظة 

السـوق في "خربـة السـودة".
سـوق  في  الموجـودة  البضاعـة  أغلـب 
السـودة"  "خربـة  داخـل  "الهـال" 
مخصصـة "لتذهـب إلى التهريب بحماية 
من عنـاصر )الفرقـة الرابعـة("، وفق ما 

قالـه التاجـر الأربعينـي )الـذي تحفـظ 
على ذكـر اسـمه لأسـباب أمنيـة(.

وتخـرج من السـوق "مـا لا يقـل عن 15 
سـيارة محمّلـة بجميـع أنـواع الخضـار 
والفواكـه إلى الحـدود اللبنانيـة"، تحـت 
"الفرقـة  مكتـب  مـن  عنـاصر  إشراف 
الرابعـة"، وفـق التاجـر، ويعمـل عناصر 
"حـزب اللـه" على تصريـف البضاعـة 

داخـل الحـدود اللبنانيـة.
"ثلـث  يقـارب  مـا  أن  التاجـر  ويقـدر 
يذهـب  حمـص  مـزارع  مـن  الإنتـاج 
ارتفـاع  إلى  يـؤدي  مـا  للتهريـب"، 
بشـكل  والفواكـه  الخضـار  أسـعار 

عـام.
ليرة  بألـف  البنـدورة  سـعر  ويقـدر 
للكيلوغـرام  أمريكيـًا(  سـنتاً   30(
ليرة  بــ2000  والفاصوليـاء  الواحـد، 
الواحـد،  للكيلوغـرام  سـنتاً(   60(
سـنتاً(،   15( ليرة  بــ500  والبصـل 
)46 سـنتاً(  ليرة  بــ1500  والخيـار 
للكيلوغـرام الواحـد، وفـق مـا رصدته 

"الهـال"  أسـواق  في  بلـدي  عنـب 
حمـص. مدينـة  داخـل 

تدني المعيشة يعزز عمليات التهريب
لبنـان  في  الاقتصاديـة  الأزمـة  تفاقمـت 
إثـر انفجـار مرفـأ بيروت في 4 مـن آب 
2020، مـا انعكـس سـلبًا على معيشـة 

المواطنني.
الأسـعار  ارتفـاع  في  ذلـك  أسـهم 
انخفـاض  مقابـل  متواصـل،  بشـكل 
والتلويـح  المدعومـة،  السـلع  كميـة  في 
برفـع الدعـم عنهـا، وفقـدان المواطـن 
تالشٍ  في  الشرائيـة،  قدرتـه  اللبنـاني 

الوسـطى. للطبقـة 
وتتكـرر عمليـات التهريـب بين سـوريا 
العمليـات  تلـك  وتشـمل  ولبنـان، 
ومحروقـات  غذائيـة  مـواد  تهريـب 
ومـواد ممنوعـة، وهـو مـا يعـود على 
ماليـة  بمنافـع  التهريـب  مجموعـات 
اللبنانيـة  السـلطات  وتحـاول  كبيرة، 

. فحتهـا مكا

التهريب يرفع أسعار الخضار والفواكه في حمص

مبنى منهار في حي ميسلون بمحافظة حلب شمالي سوريا- 5 من آذار 2018 )وزارة الداخلية السورية(

حلب - صابر الحلبي 

الاسـتقرار  أجـل  مـن  بترميمـه  لتقـوم 
فيـه، لكنهـا تفاجـأت بـأن منزلهـا مرمم 
ومسـكون مـن قبـل عائلـة اشرتته من 
عُـرض  إذ  المدينـة،  في  عقـاري  مكتـب 
للبيـع بعـد شرائـه مسـبقًا خالل أحـد 
المـزادات التـي أجرتها "المؤسسـة العامة 

العسـكري". للإسـكان 
حاولـت بتـول )التـي تحفظـت على نشر 
اسـمها الكامل لأسـباب أمنيـة( أن تعرف 
سـبب انتقـال ملكيـة منـزل أهلهـا ضمن 
مـزاد علنـي دون علمها بذلـك، إذ توجهت 
السـجل  وأمانـة  العـدلي  السـجل  إلى 
العقـاري ومكتب دائرة تسـجيل العقارات 

والفـروغ، وفـق ما قالتـه لعنـب بلدي.
"وبعـد أيـام علمت أنـه تم وضع إشـارة 
على منـزل أهلي مـن قبـل )مؤسسـة 
الإسـكان العسـكري(، التـي حجزت على 
المنـزل بسـبب أن أحـد إخـوتي عمـل مع 
المعارضـة المسـلحة خالل وجودهـا في 

. " لحي ا
تـدرك بتول، البالغـة من العمـر 34 عامًا، 
أن منـزل أهلهـا هـو حـق لهـا، ومصـدر 
هـذا الحق هو الميراث، لذلـك حاولت رفع 
دعـوى لاسرتجاع البيـت، ولكـن لم يقبل 
الطعـن بقـرار المحكمـة الـذي نـص على 
تمليـك المنـزل لأشـخاص آخريـن ليسـوا 
المالكني الأصليني، لتصُـاب بخيبـة أمل 
بعـد "عدم اسـتطاعتها اسـتعادة شيء".

الإعلان عن المزادات بعد الحجز على 
المنازل

للإسـكان  العامـة  "المؤسسـة  تعلـن 
شـقق  لبيـع  مـزادات  عـن  العسـكري" 
سـكنية في مختلـف أحياء حلـب، خاصة 
الشرقيـة والجنوبيـة، التـي كانت تخضع 
لسـيطرة فصائـل المعارضة المسـلحة بين 
عامـي 2012 و2016، ومعظـم أصحاب 
بعـد  أصحابهـا  هجرهـا  المنـازل  هـذه 
العـام  أواخـر  الخـروج  على  إجبارهـم 

.2016
بيـع الشـقق السـكنية يكون عـن طريق 
قيـام  دون  وضعهـا  حسـب  المـزادات 
مؤسسـة "الإسـكان العسـكري" بإجراء 
المنـزل  أو  للشـقة  صيانـة  أو  ترميـم 
المعـروض للبيـع، وفـق ما قالـه موظف 

بلـدي. لعنـب  "المؤسسـة"  في  مـدني 
للبيـع بعـد  وتعُـرض الشـقق السـكنية 
الحجـز عليهـا بذريعـة أن أصحابهـا قد 

أخـذوا قروضًـا مـن البنـك ولم يقومـوا 
كانـوا  "أصحابهـا  أن  أو  بتسـديدها، 
يعملـون مـع المعارضـة، وقد تـم الحجز 
لأنهـم  أوضاعهـم  دراسـة  بعـد  عليهـا 
تسـببوا بإحـداث أضرار ماديـة وبمقتـل 
قالـه  مـا  وفـق  ومدنيني"،  عسـكريين 

"المؤسسـة". في  الموظـف 
حلـب،  بمدينـة  السـكري  حـي  وفي 
بيعت منـازل وشـقق سـكنية مؤخراً في 
المـزادات، بعضهـا مدمـرة وبحاجـة إلى 
ترميـم، بحسـب ما قالـه الموظـف )الذي 
تحفظ على نشر اسـمه لأسـباب أمنية(.
وتدخل هـذه العقارات والمحـال التجارية 
المـزاد العلنـي نتيجـة الحجز عليهـا بعد 
الماليـة،  ذممهـم  مالكيهـا  وفـاء  عـدم 
وفـق قانـون أصـول المحاكمات المدنيـة 

السـوري.
وقـد يكون الحجـز على المسـاكن التابعة 
لمؤسسـة "الإسـكان العسـكري" بسـبب 
منشـقين،  ضبـاط  قبـل  مـن  ملكيتهـا 

فتدخـل المـزاد العلنـي ليتـم بيعها.
ولا يمكـن بيـع العقـار في المـزاد العلني 
إلا بعـد تسـجيله في السـجل العقـاري، 
وفـق الأحـكام الناظمة للسـجل العقاري 

رقـم "188" لعـام 1926.
والمسـتفيد من هـذه المزادات هـم التجار، 
مؤسسـة  في  الموظـف  يـراه  مـا  وفـق 
"الإسـكان العسـكري"، الذيـن يقومـون 
بعمليـة ترميم المنـازل وتأهيلها للسـكن، 
ومـن ثم بيعها بأسـعار مضاعفة لكسـب 
الربـح، وكل هـذه العمليـة تكـون "مـن 
الأصليـة"  البيـوت  أصحـاب  علـم  دون 

الذيـن هُجّـروا أو توفـوا أو اختفـوا.
وتتمثـل الاسـتفادة بـأن المبلـغ المدفـوع 
للفـوز بالمـزادات يـأتي لاحقًـا بعـد بيع 
المكاتـب  طريـق  عـن  وذلـك  المنـزل، 
العقاريـة التـي ترفـع السـعر، وبذلـك، 
"يتـم تعويـض المبلـغ المدفـوع، وكذلـك 
بيـع المنـزل أو الشـقة بالمبلـغ الـذي يتم 
فرضـه من قبـل الـدلال أو صاحب المكتب 

العقـاري"، وفـق مـا قالـه الموظـف.

تسهيلات ورشى من المتقدمين للمزادات
بالمـزادات  الاشرتاك  طلبـات  تقـدم 
للإسـكان  العامـة  "المؤسسـة  مقـر  في 
الجديـدة،  حلـب  حـي  في  العسـكري" 
وتكـون هنـاك معاملـة للتقديـم من أجل 

بالمـزاد. الاشرتاك 
الشروط،  المعاملـة  تسـتوفِ  لم  وإذا 
ديـوان  مـن  تصديقهـا  بعـدم  ترُفـَض 

"المؤسسـة" وعـدم توقيعها مـن الإدارة، 
مبالـغ  لدفـع  المشرتكون  يلجـأ  لذلـك 
للموظفني مـن أجـل إنهـاء الإجـراءات 

المعاملـة. وتصديـق  اللازمـة 
أو  للموظفني  المدفوعـة  المبالـغ  وتقـدر 
تصديـق  أجـل  مـن  الأقسـام  لرؤسـاء 
ليرة  مليـون  نصـف  بحـوالي  المعاملـة 
سـورية )158 دولارًا أمريكيًا(، وتتجاوز 
ذلـك في بعـض الأحيـان، حسـبما قـال 
بلـدي،  لعنـب  صاحـب مكتـب عقـاري 
شـارك في أحد المـزادات عـن طريق دفع 

"المؤسسـة". رشـوة لموظفـي 
العقـاري  المكتـب  صاحـب  اضطـر 
ألـف   700 مبلـغ  دفـع  إلى  الأربعينـي 
ليرة )218 دولارًا( مـن أجـل تصديـق 
معاملتـه للاشرتاك بالمـزاد الـذي أعلنت 

عنه "المؤسسـة" خالل نيسـان الماضي.

منازل مجدولة للبيع ضمن المزادات
توجـد مئـات المنـازل والشـقق السـكنية 
التـي تتـم جدولتهـا باسـتمرار مـن أجل 
تجريهـا  التـي  المـزادات  عرب  بيعهـا 
"المؤسسـة العامة للإسـكان العسكري".

كما تتـم جدولـة منازل وشـقق سـكنية 
مدمـرة سـتزال لبنـاء مجمعـات سـكنية 
مكانها لمصلحة "الإنشـاءات العسـكرية" 

لـ"المؤسسـة". التابعة 
في  آخـر  موظـف  قالـه  مـا  وبحسـب 
"المؤسسـة" لعنـب بلـدي )تحفـظ على 
نشر اسمه لأسـباب أمنية(، فـ"المؤسسة" 
تشرف على بنـاء المجمعـات السـكنية 
التـي يتـم بيعها أو تقسـيط تلـك المنازل 

والشـقق عبر دفاتر اكتتـاب، وتكون أول 
دفعـة مبلـغ 50 ألـف ليرة )15 دولارًا(.

المنـازل  أصحـاب  أغلبيـة  يسـتطيع  ولا 
أو الشـقق السـكنية التـي حُجـز عليهـا 
تخليـص ممتلكاتهـم مـن إجـراء الحجز، 
الذيـن  أقاربهـم  كما يعجـز عـن ذلـك 
حصصًـا،  أو  أسـهمً  فيهـا  يملكـون 
بسـبب خوفهم مـن أي مضايقـات أمنية 
مطالبتهـم  جـراء  لهـا  يتعرضـون  قـد 

المنـازل. تلـك  في  بحقوقهـم 
ويـأتي الشـعور بالخـوف لـدى المالكين 
"الأمـن  فـرع  إشراف  مـن  وأقاربهـم 
على  حلـب  مدينـة  داخـل  العسـكري" 
يتـم  التـي  السـكنية  والشـقق  المنـازل 
الحجـز عليهـا لمصلحة "المؤسسـة العامة 

العسـكري". للإسـكان 

بإشراف "الإسكان العسكري".. 

مزادات لبيع مساكن أصحابها معارضون في حلب
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مؤتمر عشائر سورية في عين عيسى بريف الرقة شمال شرقي سوريا- 3 من آذار 2019 )عنب بلدي(

الرقة - حسام العمر

والتشريعـات  الأنظمـة  بغيـاب 
عـن  القتـل  عقوبـة  لتحديـد  الناظمـة 
طريـق الخطـأ، عـادت عشـائر عربية 
إلى  لسـوريا  الشرقيـة  المنطقـة  في 
الحديـث عـن ضرورة تحديـد "ديـة" 
طريـق  عـن  القتيـل  أو  للمصـاب 
مرتوكًا  الأمـر  كان  أن  بعـد  الخطـأ، 
وأفـراد  القتيـل  أو  المصـاب  لعائلـة 

. عشيرته
الناتـج  الضـار  الفعـل  هـو  والخطـأ 
عـن الإهمال أو قلة الاحرتاز أو عدم 
وفقًـا  والأنظمـة،  الشرائـع  مراعـاة 
مـن   "189 "رقـم  المـادة  لتعريـف 
قانـون العقوبـات السـوري، وتكـون 
لم  سـواء  مقصـودة  غير  الجريمـة 
يتوقـع الفاعـل نتيجـة فعلـه أو عـدم 
اسـتطاعته  وكان في  الخاطئين،  فعلـه 
ليكـون  يتوقعهـا  أن  واجبـه  مـن  أو 

اجتنابهـا. بإمكانـه 
ويعتمـد عُـرف "الدية" العشـائري على 
قتـل  أو  لرضر  تعويضًـا  مبلـغ  دفـع 

نفـس تسـبب بـه الجـاني عـن طريـق 
العقوبـات  ضمـن  أنهـا  أي  الخطـأ، 
بني  الصلـح  يعُقـد  ثـم  الماليـة، ومـن 

الحادثـة. أو  المنازعـة  أطـراف 

الرادع لغياب  "دية"  تحديد 
مـن  عشـائر  ووجهـاء  شـيوخ  عقـد 
حزيـران  مـن   3 في  وريفهـا،  الرقـة 
الشـيخ  بمضافـة  اجتماعًـا  الحـالي، 
عشيرة  شـيخ  الشالش،  هويـدي 
خلالـه  وناقشـوا  "البوشـعبان"، 
وقتـل  للمصـاب  "الديـة"  تحديـد 
الأخـرى. القتـل  وحـوادث  الخطـأ 

وأرجـع شـيوخ العشـائر سـبب عقـد 
آليـة  تحديـد  إلى  الاجتماع  هـذا 
جديـدة لـ"الديـة"، لرضورة وجـود 
النزعـة  وذوي  للجنـاة  حقيقـي  رادع 
الـرادع  غيـاب  بعـد  الإجراميـة، 

والقانـوني. الأخلاقـي 
المجتمعـة  الرقـة  عشـائر  وحـددت 
بثمانيـة ملايين  الخطـأ  قتيـل  "ديـة" 
حـددت  بينما  دولار(،   2500 ( ليرة 
قتيـل  ديـة  بنصـف  المصـاب  "ديـة" 

مفتوحًـا  التعويـض  وتـُرك  الخطـأ، 
في  الضحيـة  ذوي  طلـب  بحسـب 

العمـد. القتـل  حـالات 
مضاعفـة  على  العشـائر  وشـددت 
"الديـة" عـدة مـرات في حـالات القتل 
العمـد المقرتن بالتشـويه أو الاغتصاب 

الضحيـة. بجثـة  التمثيـل  أو 
أن  المنطقـة  في  العشـائر  وتحـاول 
في  لهـا  خصوصيـة  عـن  تبحـث 
تنظيـم موضـوع العقوبـات الخاصـة 
مـن  الرغـم  على  القتـل،  بقضايـا 
للمناطـق  الذاتيـة"  "الإدارة  إنشـاء 
شمال  في  لسـيطرتها  الخاضعـة 
المحاكـم  مـن  العديـد  شرقـي سـوريا 

القضـاء. ودواويـن 
تكـن  لم  المحاكـم  تلـك  جميـع  ولكـن 
في  القتـل  جرائـم  لإيقـاف  كافيـة 

"الإدارة". تديرهـا  التـي  المناطـق 

عقوبة  يملك  لا  "الإدارة"  قضاء 
رادعة

الذاتيـة"  "الإدارة  قضـاء  يملـك  لا 
مرتكبـي  لمعاقبـة  رادعـة  عقوبـة 
على  والاختطـاف،  القتـل  جرائـم 
الرغـم مـن مطالبـات شـعبية عديـدة 
بعـد  العقوبـات  هـذه  مثـل  بوجـود 
مناطـق  تشـهدها  قتـل  جريمـة  كل 

سـوريا. شرقـي  شمال 
"العفادلة"  قبيلـة  أحـد وجهـاء  وقال 
إن  بلـدي،  لعنـب  المحمـد،  مصطفـى 
الظـروف  ظـل  في  "الديـة"  تحديـد 
اسـتمرار  بسـبب  كان  الراهنـة 
جميـع  فشـلت  التـي  القتـل  حـوادث 
في  والمدنيـة  العشـائرية  الجهـود 

تكرارهـا. إيقـاف  أو  منعهـا 
وتبحـث العشـائر عـن آليـات ناجحـة 
لم  التـي  القتـل  حـوادث  لتجـاوز 
حـد  على  "المـآسي"،  إلا  تجلـب 
"العفادلـة"،  عشيرة  وجيـه  تعبيره 

الرقـة. عشـائر  كربى  وهـي 

مستقلة" "غير  قضائية  بنية 
تتمتـع  "لا  القضائيـة  المؤسسـة  بنيـة 
المناطـق  في  الكافيـة"  بالاسـتقلالية 

"الإدارة  عليهـا  تسـيطر  التـي 
تأهيـل  إلى  بالإضافـة  الذاتيـة"، 
القانـون،  وتطبيـق  البشري  طاقهما 
"عمـران  مركـز  أصـدره  بحـث  وفـق 

المـاضي. نيسـان  في  للدراسـات" 
"العمال  حـزب  كـوادر  وتسـيطر 
غير  الأجانـب  مـن  الكردسـتاني" 
المؤسسـات  مختلـف  على  السـوريين 
المتمثلـة  والمجالـس  والمديريـات 
)المجلـس  التشريعيـة  بالسـلطتين 
)المجلـس  والتنفيذيـة  العـام( 

. ) ي لتنفيـذ ا
في  الأجنبيـة  الكـوادر  وتتمتـع 
داخـل  ذاتهـا  بالصلاحيـات  المجالـس 
عليهـا  وتشرف  القضـائي،  الجهـاز 
مـا  وفـق  وأمنيًـا،  وماليًـا  إداريـًا 

البحـث. اسـتنتجه 
"العمال  حـزب  كـوادر  وتتدخـل 
القضـائي  القـرار  في  الكردسـتاني" 
أي  تمـس  القضيـة  كانـت  حـال  في 
على  أو  عليهـا  محسـوب  طـرف 
أو في حـال كانت  الذاتيـة"،  "الإدارة 
الدعـاوى  في  صلـة  ذات  المسـألة 

. نيـة لمد ا
القضايـا  في  الكـوادر  تتدخـل  وقـد 
كانـت  حـال  في  أيضًـا،  الجزائيـة 
أو  بهـا،  علاقـة  على  طرفـًا  تمـس 
مؤسسـات  ضمـن  نفـوذ  صاحـب 
"الإدارة الذاتيـة"، أو على علاقـة مع 
بعـض العنـاصر في الأجهـزة الأمنية.

ويتـم ذلـك إمـا عرب تجـاوز الحكـم 
الصـادر عـن المحكمـة، أو إلغائـه، أو 
الملف بشـكل  إغالق  أو حتـى  حرفـه، 

البحث. وفـق  كامـل، 

سلطتهم خارج  قضاة 
اسـتقلالية المعُينّني بصفـة قضـاة غير 
القضايـا  لإدارة سـلطتهم على  كافيـة 
التـي يختصـون بالنظـر فيهـا، وفق ما 
ذكـره البحـث، بـل إن كل ديـوان نيابة 
مخصصًـا  كادرًا  يفـرز  مؤسسـة  أو 
الإشراف  أو  إدارتهـا  على  يقـوم  لهـا 
على سيرها بشـكل عـام وعلى اتخاذ 

القـرارات ضمنهـا.

الأمنيـة   ، يـا لقضا ا بعـض  إن  حتـى 
كادر  فيهـا  يبـت   ، خصوصًـا
الاجتماعيـة"  لـة  لعدا ا "ديـوان 
لقـاضي  ا وزًا  متجـا مبـاشر  بشـكل 
القضيـة  ءات  إجـرا أو  المعنـي 
مـرّت  حـال  في  هـذا  لطبيعيـة،  ا
"دواويـن  على  يـا  لقضا ا تلـك 
تعـد  إذ  الاجتماعيـة"،  لـة  لعدا ا
لسياسـية  وا الأمنيـة  يـا  لقضا ا
الأمنيـة  الأجهـزة  اختصـاص  مـن 

لبحـث. ا وفـق  والاسـتخبارات، 
العدالـة  "ديـوان  ويختـص 
مـن  منطقـة  كل  في  الاجتماعيـة" 
بحـل  الذاتيـة"  "الإدارة  مناطـق 
المنازعـات  في  والبـت  القضايـا 
قوانني  وفـق  عليـه،  المعروضـة 
وكان  الاجتماعيـة،  العدالـة  ومبـادئ 
يسـمى سـابقًا بـ"محكمـة الشـعب".

 2020 وشـهدت مدينة الرقـة في عام 
كانـت  وخطـف  قتـل  حـوادث  عـدة 
الأطفـال،  مـن  ضحاياهـا  أغلبيـة 
في  المدنيني  الناشـطين  دفـع  مـا 
مـن  آب  في  حملـة،  لإطالق  المنطقـة 
العـام نفسـه، لإيقـاف قتـل الأطفـال 

. يتهـم حما و
المنطقـة  في  جهـة  أي  تعلـن  ولم 
الخطـف  حـوادث  عـن  مسـؤوليتها 

الرقـة. مدينـة  داخـل  والقتـل 
الأطفـال  بحـق  الحـوادث  وأثـارت 
أهـالٍ  قلـوب  في  الخـوف  حينهـا 
بالمدينـة، وأبـدى بعضهـم اسـتعداده 
إذا لم يتحسـن الوضـع  المدينـة  لرتك 

فيهـا. الأمنـي 
السـورية  المحافظات  معظـم  وتسـجل 
ارتفاعًـا ملحوظـًا في معـدل الجرائم، 
ودمشـق  الرقـة  محافظتـي  لكـن 
اسـتثنائية  بطـرق  جرائـم  تسـجلان 

الجرائـم. وحشـية  ناحيـة  مـن 
 "Numbeo " موقـع  وبحسـب 
مسـتوى  قبـة  بمرا لمتخصـص  ا
مسـتوى  فـإن   ، لميـًا عا لمعيشـة  ا
مـؤشر  على  ليـًا  عا يعترب  سـوريا 
مـن  نقطـة   67.68 عنـد   ، لجريمـة ا

.120 أصـل 

الرادع القانوني غائب.. 

"الدية" عُرف عشائري يعود إلى الواجهة في الرقة

اضطر جمال السطم، البالغ من العمر 40 عامًا، لدفع مبلغ 
عشرة ملايين ليرة سورية )3100 دولار أمريكي( تعويضًا 
لرجل تسبب له ببتر إحدى قدميه في حادث مروري بقرية 
السحل بريف الرقة الغربي، إلى جانب قيامه بدفع تكاليف 

العلاج في أحد مستشفيات الرقة الخاصة.
حددت عائلة المصاب هذا المبلغ "الضخم"، وفق ما وصفه 
جمال السطم لعنب بلدي، ضمن ما يُعرف في المجتمعات 

العشائرية بـ"الدية"، ويجب أن يخضع الطرف الثاني لهذا 
المبلغ مهما بلغ مقداره.
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ألواح الطاقة الشمسية في مخيم "كللي" بريف محافظة إدلب- 8 من كانون الثاني 2021 )عنب بلدي/ يوسف غريبي(

كيف يمكن الوقاية منها..

إصابات في الشمال السوري بسبب البطاريات السائلة

إدلب - إياد عبد الجواد 

غابـت كناز عـن الوعي، وبعد اسـتيقاظها 
وجـدت نفسـها عند الطبيـب، وتـم تبديل 
ثيابهـا بعد تغسـيلها من قبـل أقربائها، لم 
تعـرف في أثنـاء ذلك مـا حصل لهـا، لكن 
حني عـادت إلى البيت، شـاهدت البطارية 

قـد انفجرت.
ريـف  مـن  المهجـرة  كنـاز  تسـتطع  لم 
إدلـب الجنـوبي إلى ريفهـا الشمالي، أن 
تـرى بعينيها أو تسـمع بشـكل جيـد لمدة 
أسـبوع، نتيجـة لانفجـار البطاريـة، وفق 
مـا قالتـه لعنـب بلـدي، وبعـد مراجعتها 
طبيـب العيـون عدة مـرات، عـادت الرؤية 
لديهـا تدريجيًا، لكـن ما زالت حتـى إعداد 
هـذا التقرير تشـعر بألم بعينهـا في أغلب 

الأحيان.
لا تعترب كنـاز الوحيـدة التـي تعرضت 
لخطـر انفجـار البطاريـات في مناطـق 
أحمـد  يعلـم  فلـم  السـوري،  الشمال 
35 عامًـا،  النـواف، البالـغ مـن العمـر 
خيمتـه  في  الموجـودة  البطاريـة  أن 
إدلـب،  شمالي  "حزانـو"  بمخيـم 
والتـي يسـتخدمها كمصـدر للكهربـاء، 
تنفجـر  قنبلـة  إلى  يومًـا  سـتتحول 
التـي لم  لتـودي بحيـاة طفلتـه مـروة 
تبلـغ عامهـا الثـاني بعـد، ويدخـل هو 
على إثـر الانفجـار إلى قسـم العنايـة 

المستشـفى. في  المركـزة 

أسباب انفجار البطاريات السائلة 
مـن أسـباب انفجـار البطاريـات السـائلة 
قصر الأقطـاب في أثنـاء فـك أو تركيـب 
رؤوس البطاريـات، وفق مـا قاله المهندس 
بلـدي،  لعنـب  الكهربـائي عماد خليفـة 
وكذلك عـدم تركيب دارة الشـحن، ما يؤدي 
إلى الشـحن الزائـد، الأمـر الـذي ينتج عنه 
والأكسـجين  الهيدروجني  غـاز  تصاعـد 
)كـون الماء وحمض الكبريـت أحد مكونات 

البطارية(.
وينتـج ذلـك عن تجـاوز الحد المسـموح به 
للشـحن، مـا يـؤدي إلى تشـكّل غمامة من 
هذه الغـازات القابلة للانفجـار عند حدوث 
أي شرارة ناتجـة عن توصيـل نهايات رافع 

الجهـد إلى البطاريـات أو أي مصدر آخر.

الوقاية 
اسـتخدام دارة فصـل لمنـع ارتفـاع جهـد 
البطاريـة عـن الحد المسـموح بـه، ووضع 
تهويـة جيـدة،  ذي  مـكان  البطاريـة في 
وعدم تعريض البطارية للحرارة الشـديدة، 
يمنع مـن انفجار البطاريات السـائلة، وفق 

مـا قالـه المهنـدس الكهربائي.
وعند هبوط جهد البطاريـة نتيجة التفريغ 
الزائـد، يقوم الفرد بفصـل دارة الفصل في 
البطارية، ويجب أن يفتح الشـخص أغطية 
مفتـوح،  مـكان  في  لتهويتهـا  البطاريـة 
بحسـب مـا أشـار إليـه المهنـدس عماد 

. خليفة

ومـع بدايـة فصـل الصيـف، يـزداد جهد 
بزيـادة تعرضهـا لأشـعة  الطاقـة  ألـواح 
الشـمس القويـة، الأمـر الـذي يزيـد مـن 
شـحن البطارية نفسـها، فمـن الضروري 
وجـود منظـم يفصل الشـحن عنـد امتلاء 

البطاريـة بالطاقـة.

لا بديل للبطاريات السائلة حتى الآن
بعـد انقطـاع التيـار الكهربائي لسـنوات 
في الشمال السـوري، تعـود الكهرباء إلى 
مدينـة إدلـب وريفهـا تدريجيًـا بعـد أن 
أبرمت "المؤسسـة العامة للكهرباء" التابعة 
اتفاقـًا مـع شركـة  السـورية  للمعارضـة 
 )Green Energy( إنيرجـي"  "غريـن 

لجلـب الكهربـاء مـن الأراضي التركيـة.
مناطـق  في  النازحني  مخيمات  أن  إلا 
فيهـا  تتوفـر  الشمالي لم  إدلـب  ريـف 
خدمـة التيار الكهربائي حتـى الآن، وفق 
مـا قالـه معـاون مدير شـؤون المخيمات 
في شمالي سـوريا، محمـد عبـود، في 
حديـث إلى عنـب بلـدي، بـل إن الاعتماد 
الكهربائيـة  الأجهـزة  لتشـغيل  الكامـل 

يكـون على المولـدات وألـواح الطاقـة.
ولا يوجـد في المدى المنظـور أي احتمالية 
في  المخيمات  إلى  الكهربـاء  لوصـول 
شمالي سـوريا مع عدم وجود مشـاريع 
مخصصـة لهـذا الأمـر، وفـق عبـود، لأن 
تيـار  بشـبكة  مجهـزة  غير  المخيمات 

كهربـائي، وأولويـات مؤسسـة الكهرباء 
والقرى. للمـدن  هـي 

ولجـأ سـكان المخيمات منذ بدايـة نزوحهم 
لاسـتخدام المصابيـح الشمسـية، ومـن ثم 
اسـتخدموا ألـواح الطاقة الشمسـية، لذا لم 
يكـن تمديـد الكهربـاء إلى المخيمات مـن 

أولوياتهم.
المولـدات  على  النازحـون  ويعتمـد 
لإنـارة  البطاريـات،  مثـل  البدائيـة، 
خيمهـم والاسـتعمال الشـخصي، لغياب 
بسـبب  طويلـة،  لسـاعات  الكهربـاء 
"الأمبيرات"  على  المنطقـة  اعتماد 
المنظمات  مـن  المقدمـة  الخاصـة 

المسـؤولة. والجهـات 

عنب بلدي- إدلب 

منتقلً من مستشـفى إلى آخـر، قضى حاتم 
إبراهيـم سـنواته الأخيرة للبحث عـن مراكز 
أو أقسـام طـب العيـون في مستشـفيات 
شمال غـربي سـوريا، الخاضع لسـيطرة 

المعارضـة، لعالج والدته.
حاتـم، النـازح مـن سـهل الغـاب شمالي 
حماة إلى مخيـم "عقربات" على الحدود 
السـورية- التركية، ينتظـر أن تصبح الحال 
أفضل، مـع افتتاح مركز إدلـب لطب العيون 
في بلدة سرمدا شمالي إدلب لعالج والدته.
قـال حاتـم لعنـب بلـدي، إن والدتـه تعاني 
مـرض  بسـبب  العيـون  في  نـزف  مـن 
السـكري، وعاينهـا في عـدة مراكـز طبيـة 
مجانيـة وخاصـة، وتكلـّف أعبـاء مادية لم 
يسـتطع تحملهـا إلا بمسـاعدة أصدقائـه 
وأقاربـه، لكنها الآن بحاجـة إلى عملية ليزر.

انتظار لأشهر 
افتتحـت مديريـة صحـة إدلـب ومنظمتـا 
 15 في  التركيتـان،   "AID"و  "IHH"
مـن حزيـران الحـالي، مركـز إدلـب لطب 
العيـون، الذي يقـدم خدمات عيـادة عينية 
مجانيـة ويتضمن مركـزاً متخصصًا بعلاج 

"السـاد”.
رئيـس دائرة الرعايـة الثانويـة في مديرية 

صحـة إدلـب، الطبيـب يحيـى نعمـة، قال 
لعنـب بلـدي، إن فتـح مركـز متخصـص 
الداخـل  في  ملحـة  حاجـة  بـ"السـاد" 

السـوري.
"تعُنى دائـرة الرعاية الثانويـة في المديرية 
بأمور المستشـفيات والمراكز التخصصية"

مناطـق  ومستشـفيات  مراكـز  وتعـاني 
سـيطرة المعارضـة مـن ضغـط كبير في 
عمليـات "السـاد"، إذ يحـدد موعـد إجراء 
العمليـة بعـد شـهر إلى شـهرين وأحيانـًا 
حتـى سـتة أشـهر نتيجة الضغط، حسـب 

. نعمة
ويوجـد مركـزان لعالج "السـاد"، الأول 
في قريـة بارشـا التابعـة لمدينـة حـارم 
شمال غـربي إدلـب، وهـو حاليًـا غير 
مدعـوم ويقـدم خدماتـه بشـكل خيري، 
والآخـر هـو مركـز مستشـفى "الحكمة" 
في معـرة مصريـن بإدلـب، الـذي يعاني 

كبير. مـن ضغـط 
ويضـاف إلى المركزيـن قسـم العينيـة في 
مستشـفى "بـاب الهـوى" على الحـدود 
السـورية- التركيـة، لكنه يشُـغل في كثير 

مـن الأحيـان بالعمليات الإسـعافية.
التخديـر  على  سرمـدا  مركـز  ويعتمـد 
الموضعـي في العمليـات، ولا يوجد تخدير 
نعمـة،  يحيـى  الطبيـب  بحسـب  عـام، 
الـذي أشـار إلى افتتـاح مركـز متخصص 

مركـز  بجـوار  الصناعيـة  بالأطـراف 
العينيـة يقـدم خدماتـه بشـكل مجـاني 
وضمـن نظـام مؤتمـت ومؤرشـف وعبر 

اختصاصيني.
الأطـراف  صناعـة  مركـز  ويسـتهدف 
مبتـوري الأطـراف العلويـة والسـفلية، 
 20 بني  ترتاوح  اسـتيعابية  بقـدرة 
إليهـا  يضـاف  شـهرياً،  طرفـًا  و30 
المركبـة  الأطـراف  صيانـة  عمليـات 
عطـل  أصابهـا  حـال  في  للأشـخاص 

إصلاحـه. يمكـن 
 2000 العينيـة  مركـز  يسـتهدف  بينما 
مريـض في المرحلة الأولى، بحسـب حديث 
مديـر مكتـب الإعالم )مركز بـاب الهوى( 
في منظمـة "IHH" لـؤي زيـدان، لعنـب 

. ي بلد
وتنشـط العديد مـن المنظمات الطبية في 
مناطـق سـيطرة المعارضـة، وتلعـب دوراً 
مهمً إلى جانـب مديريات الصحة والهيئات 
الطبيـة، سـواء العاملة مع حكومـات الأمر 

الواقـع أو المسـتقلة في عملها.
ويشـكّل الدعـم محـوراً أساسـياً لتفعيـل 
القطـاع، وهـو مـا لا تسـتطيع حكومتـا 
عليـه  الحصـول  و"المؤقتـة"  "الإنقـاذ" 
بسـهولة، لأنهما جسمان حكوميـان غير 

دوليـًا. معرتف بشرعيتهما 
المعارضـة  سـيطرة  مناطـق  في  ويوجـد 

اختصاصيون قـادرون على إجـراء مختلف 
العمليـات الجراحيـة، بينما يعـاني قطاع 
العالج الكيماوي مـن النقـص، ولا توجد 
لأورام  سـوى  الكيماوي  للعالج  تتمات 
الثـدي، التـي افتتـح قسـم خاص بهـا عام 

.2020
التـي  العمليـات  بعـض  تحـوَّل  بينما 

تسـتعصي على الأطبـاء، كعمليـات قطع 
إلى  العينيـة،  الجراحـات  وبعـض  الكبـد 

تركيـا.
أكثر  إدلـب  محافظـة  في  وتتـوزع 
45 مستشـفى، و38 مركـزاً طبيًـا  مـن 
تخصصيًـا، و65 مركـز رعايـة صحيـة 

أوليـة.

قد يخفف معاناة مرضى الشمال..
مركز جديد لعلاج "الساد" في إدلب

بينما كانت كناز إسماعيل، البالغة من العمر 25 عامًا، تغسل 
ثياب عائلتها بالغسالة، توقف عمل رافع الجهد فجأة، 

فحركت أقطابه الموضوعة على البطارية، سمعت صوتًا 
"قويًا جدًا"، وشعرت بمادة سائلة انتشرت على جميع أنحاء 

جسدها بعد ذلك.

ما "الساد" 
"الساد" أو "الماء البيضاء" أو "الكاتاراكت"، هو مرض 

يؤدي إلى فقدان شفافية العين، وبالتالي انخفاض الرؤية.
يعتبر تقدم العمر )الشيخوخة( أبرز أسبابه، إضافة إلى عوامل 

أخرى، كاستخدام المنشطات والتهاب قزحية العين.
وقد يكون المرض خلقيًا عند حديثي الولادة، بسبب إصابة 

الأم خلال فترة الحمل بالحصبة الألمانية، أو تناولها أدوية 
مضادة للفيروسات.

العلاج الوحيد للمرض هو الجراحة لإزالة العدسة التي تسبب 
إعتام العين، إما بالليزر وإما إزالة العدسة ووضع أخرى.
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العمري  منصور 

بلا وسـائل إعلام حرة، لا يمكن 
مسـتدامة،  تكون  أن  للصحافة 

وبلا الاسـتدامة المالية، لا يمكن أن 
تكون وسـائل الإعلام حرة.

تواجه وسـائل الإعلام السورية 
داخل سـوريا وخارجها عدة 

التمويل  أهمهـا  من  تحديات، 
والاسـتدامة، بما يؤثر على مدى 

حريتهـا واسـتقلاليتها، بالإضافة 
التي  التحديـات الخطيرة  إلى 

المسـيطرة في  القوى  تفرضها 
أنحاء سـوريا على وسائل الإعلام 
والتي  والصحفيات،  والصحفيين 

الذاتية  والرقابة  الرقابة  تشـمل 
والابتزاز  والتحرش  والتهديـد 

ليسـت  والقتل.  والاعتقال 
ما  السـورية وحدها  الصحافة 

يعاني من هـذه التحديات، إذ 
أنحاء  الصحافـة في جميع  تواجه 

متنوعة  وعوائـق  تحديات  العالم 
حتى في الـدول الديمقراطية. 

لهـذا كان لا بد مـن العمل لمواجهة 
الصحافة  وحمايـة  التحديات  هذه 

والجيدة. الحرة 
"منتدى  أصدرت مجموعـة عمل 

تقريرًا  والديمقراطية"  الإعالم 
للصحافة"،  جديـدة  "خطة  بعنوان 

يضـم برنامجًا طموحًا لمسـتقبل 
من  الخطة  تتكـون  الصحافة. 

سلسـلة توصيات تهدف إلى ضمان 
٪0.1 من الناتج  ما يصـل إلى 

المحلي الإجمالي للدول سـنويًا 
وظيفتها  لحمايـة  للصحافة 

المسـتقبل. الاجتماعية في 
التزامًا  الجديدة  الخطـة  تفرض 
الوطني  الصعيدين  عىل  كبيراً 

والدولي لضامن الوظيفة 
يقول  للصحافة.  الاجتماعيـة 

المنتدى  رئيس  ديلوار،  كريسـتوف 
لمنظمة "مراسـلون  العام  والأمين 

بلا حـدود": "تتكون الخطة 
الجديـدة للصحافـة من الربط بين 

نقـاط مختلفة كانـت منفصلة، 
مثـل ربط كيفية تنظيم السـوق، 

وعمل  التكنولوجية،  والبيئـة 
ممارسـاتها  مع  الصحفيين، 

وأخلاقياتهـا المهنية. يشـكّل هذا 
الربـط إعادة بنـاء للصحافة، ليس 

بصفتهـا قطاعًـا إعلاميًا، ولكن 
كعنصر أسـاسي لحرية الرأي 

والتعبير، اسـتنادًا إلى الحق في 
الحصول عىل المعلومات".
التوجيهية  اللجنـة  يترأس 

الإعلام  "منتدى  لمجموعة عمـل 
باسـتدامة  المعنية  والديمقراطية" 

مدير  نيلسن،  راسـموس  الصحافة، 
الصحافة  لدراسـة  معهد "رويترز" 

في جامعة "أكسـفورد"، وتتألف 
17 اختصاصيًا دوليًا. اللجنـة مـن 

أربعة  التقرير حول  تمحـور 
مجالات عمـل هي: حرية الإعلام، 

والمناخ  الصحافة،  واسـتقلال 
النموذج  الملائـم، ودعم  الاقتصادي 

المستدام.  الرقمي 
التقرير: من بين توصيـات 

• ضمان الشـفافية الكاملـة لملكية 

وسـائل الإعلام كجزء من تدابير 
ومكافحة  الشـفافية  بشأن  أوسع 

المالية. والنزاهة  الفسـاد 
التي تسـمح  المبادرات  تنفيذ   •
بتمييـز الصحافـة الجيدة، مثل 

الثقـة في الصحافة،  مبادرة 
الثقة بين جميع  لاسـتعادة 

. لمعنيين ا
• دعم واعتامد تدابير دولية 
لفرض ضرائـب على المنصات 

الأدنى لمعدل  الحد  الرقمية، مثـل 
العالمي على الشركات،  الضريبـة 
التعاون  منظمة  اقترحتـه  الذي 

الاقتصـادي والتنمية.
• تطويـر التمويـل المختلط للإعلام، 

التبرعات والدعم  والجمع بين 
العام من خلال إنشـاء أدوات 

ماليـة مختلطة بين القطاعين 
العام والخاص لوسـائل الإعلام 
للربح. الهادفة  وغري  التجارية 

• الحصـول على التزام من 
٪1 من  الحكومـات بإنفاق 

على  الرسمية  الإنمائية  المسـاعدة 
دعم وسـائل الإعلام المستقلة 

التمكينية. وبيئتهـا 
• إنشـاء آليات تسـمح للمواطنين 

بدعم المؤسسـات الإعلامية 
التـي يختارونها )مثل القسـائم 

أو الإعفـاءات الضريبية  الإعلامية، 
على الاشرتاكات، أو تعيينات 

الدخل(. ضريبة 
تأثير  لتفكري في  ا • هيكلـة 

الصحافة  عىل  الصناعي  لـذكاء  ا
من خالل تضمين الصحافة 

اسرتاتيجية  كقطاعات  والإعالم 
وخرائط  اسرتاتيجيات  في 

الصناعي  لـذكاء  ا خطط 
. طنية لو ا

في  المسـيطرة  للجهات  يمكن 
التقرير  دراسـة  سوريا  أنحاء 
لدعم  منه  والاسـتفادة  بجدية 
واسـتدامتها،  الصحافة  حرية 

بالقوانين  الالتـزام  يدعم  بما 
وتعزيز  وحماية  لاحرتام  الدولية 

من  وغيرها  التعبير  حريـة 
يمكن  كما  الأساسـية.  الحقوق 

الفجوة  سد  السـلطات  لهذه 
والوضع  المعلنَة  الالتزامـات  بين 

الفعيل على الأرض من حيث 
الإعلام  وحرية  التعبير  حريـة 

يمكن  الصحفيين.  وسالمة 
مثاًل تطوير خطـط عمل وطنية 

ودعم  الصحفيين،  لسالمة 
وسـائل  لملكية  الكاملة  الشـفافية 

المالي  الدعم  الإعلام، وتوفير سـبل 
المشروط. غير 

إبراهيم العلوش 

ت  يا ا بد في  حلبيـة  ة  مـرأ ا لت  قا
لله  وا "  : ميـل لبرا با لقصـف  ا

لع  نطا يـوم  م كل كم  حـرا
ونرحل  لثلاجـة  ا من  ضنـا  غرا

للـه خربت  وا  . رة عىل غير حا
نت  كا  " ! لمونـة ا ض  وغرا للحمـة  ا
لرحيل  ا يـة  ا بد هي  لجملـة  ا تلـك 

. ي ر لسو ا
يون  لسـور ا ر  هـا صا بعد

مسـتأجَرة  بيوت  لى  إ يرحلـون 
يعد  ولم   ، أخـرى ء  أحيا في 

ة  ن لعد لرحيـل مؤقتًـا كام كا ا
و  أ لقصف  ا يتوقـف  يثام  ر م  يا أ
لمرحلة  ا تلـك  وبعد   ، قلياًل أ  يهـد
لى  يون يرحلون إ لسـور ا ر  صـا

ن  لى مد إ ثم   ، يبـة لقر ا ف  يـا ر لأ ا
لى  إ لرحيل  ا موجـة  أ  لتبد  ، أخـرى

. أخرى ت  را وقا ول  د

حلـون مـن حمص  لرا ا ن  وكا
من  ئل  وا أ لـزور  ا ير  د ومن 

حلين  لرا ا مـع  لرقة  ا لى  إ وصلـوا 
2، وتحولت  0 1 2 م  لب عـا مـن إد

ئمة  ا د كن  مسـا لى  إ رس  ا لمد ا
لرقة  ا أهـل  ر  وصا  ، لهم

ت  لوجبا وا ت  لتبرعـا ا مـون  يقد
لضيوف  مًـا  كرا إ عيـة  لجما ا

نـوا جميعًا  كا يـن  لذ ا ينـة  لمد ا
لى  إ ون  ئد عا نهـم  بأ يقين  عىل 

شـهر  أ بعد  و  أ م  يا أ بعـد  بيوتهـم 
يتوقعـون  يكونـوا  ، ولم  قليلـة
م  لإجرا ا ا سـد بهذ لأ م ا أن نظـا

سـل  ير أ  بد ما  عند يـة  ز لنا وا
يهم  و ذ لى  إ لمعتقلين  ا جثـث 

ب  يؤد علّه  متعمـد  بشـكل 
بيت  لى  يرجعـون إ س و لنـا ا

سـخها  ر لتي  ا ية  سـد لأ ا عة  لطا ا
نصف  ل  خال  " لبعث ا " م  نظـا

لعبـث بمصير  لظلم وا قـرن مـن ا
. لبلاد وا س  لنـا ا

د  مـا أعلنـت تركيـا أن عد وعند
ر  صا فيها  يين  لسـور ا للاجئين  ا

 ، لي عشرة ألاف لاجئ حـوا
ل  أمثا م  لنظـا ا معلقّـو  أعلـن 

لحاج  ا وأحمـد   ، هيم برا إ لـب  طا
م  وبسا  ، ة د شـحا يف  وشر  ، علي

 ، لشـعيبي وا  ، لله ا عبـد  بو  أ
ن  شـعبا بثينة  لى  إ فـة  لإضا با

لرقم  ا ا  هـذ أن   ، وغيرهم
تطرد  لا  يا  سـور و  ، فيه لـغ  مبا

ت  يونا تلفز ولكـن   ، هـا ء بنا أ
ن  سرعا ته  عا ا ذ إ و م  لنظـا ا

ت  ما لاتها ا تـروّج  رت  صا ما 
للاجئين  ا ء  نسـا حول  لأخلاقيـة  ا

لى  هبن إ نهـن ذ ، وأ تهـم وبنا

هلين  ، متجا رة عـا للد تركيـا 
حتى  يـب  لتعذ وا لقصـف  ا

ر  لإنكا ا سـة  سيا ضمن  لمـوت  ا
م  لنظا ا ل  يـزا لا  لتي  ا يـة  لفولاذ ا

. بهـا يتمسـكون   " شـبيحته " و
لى  إ ة  لعود ا يون  لسـور ا ول  حا

لا  لقصف  ا وا  فوجـد بيوتهـم 
جز  لحوا وا  ، مسـتمرًا ل  يـزا

ت  طعا تقا عنـد  نيـة  يرا لإ ا
حزب  " مع  ون  لتعـا با لطـرق  ا

ت  برا لمخا ا " وأجهـزة  للـه ا
لمتعطشين  ا  " لشـبيحة ا " و
يب  لتعذ نهمهـم  سـة  ر لمما
ما  ونهب   ، س لنـا ا ل  إذلا و

لبعض  ا ووجـد   ، بهـم جيو في 
أحبتهم  د  أجسـا مـن  ء  أعضا

لقصف وهم  تـوا تحـت ا يـن ما لذ ا
هم  ء شـيا أ وا  يأخذ أن  ولـون  يحا

تلك  ففـي   ، لمنزل ا ر  نهيـا ا قبـل 
لقصف  ا مـن  مة  لمتقد ا حـل  لمرا ا
ت  لمثلجا وا للحمـة  ا أخـذ  ر  صا

ة  لسـيد ا ثـت عنها  تحد لتـي  ا
ن  إ ذ  إ  ، ضي لما ا لحلبيـة مـن  ا

هب  لذ ق و قطعـة ا ورا لأ أخـذ ا
ر  صا ء  ا لسـود ا م  للأيا ة  لمخبـأ ا

أحد  يكلفّ  قـد  ي  لذ ا ف  لهـد ا هو 
. ته حيا ئلـة  لعا ا د  فـرا أ

قد  لسـوري  ا تجد  ما  رًا  د نـا
معـه  تـه  مقتنيا كل  صطحـب  ا

و  أ ري  لبرا ا لى  إ يرحل  وهـو 
 ، يبة لغر ا لبالد  وا ن  لمـد ا لى  إ

رحلوا  مـن  هم  لمحظوظـون  وا
ف  يا ر لأ ا بشـكل مبكـر في 

هم  ء شـيا أ صطحبوا  ا يـن  لذ وا
تهـم  نا حيوا وحتـى  لقليلـة  ا

 " ت لتركتورا ا " لتـي وقفـت في  ا

لضجيج  ا مـن  متعجبـة 
لم  لعا ا نقالب  لصيـاح وا وا

. لها حو
لرحيل  ا لإعالم  ا ئل  سـا و غطتّ 

ت  ورصد  ، يين للسـور صـل  لمتوا ا
فوق  ر  تنها وهـي  لبيـوت  ا

تهـم  مقتنيا فـوق  و  أ بهـا  أصحا
كلّفتهم  أن  بعـد  تركوهـا  لتـي  ا

رحيل  ت  ورصـد  ، لعمر ا تعـب 
ت  را لسـيا با ئهم  شـيا أ بعض 

ي  يد أ على  نيـة  لمد وا ية  لعسـكر ا
 " شـبيحته " و م  لنظا ا جنـود 

لدجاج  ا وا حتـى  رد يـن طا لذ ا
هد  شـا لقد   ، ية لبر ا في 

لاتهم  وغسـا تهم  ا د برا س  لنـا ا
في  تعُرَض  وهـي  تهـم  يونا وتلفز
د  لموا وا ت  لمسروقا ا بيع  ق  سـوا أ
 " تعفيش " بـة عىل شـكل  لمنهو ا

من  عه  لأتبا م  لنظـا ا شّرعـه 
مجرمي  ومـن   " لشـبيحة ا "

من  يلهم  تمو لتأمين  لحـرب  ا
ية  لسـور ا لمقتلة  ا ر  سـتمرا ا أجـل 

. سـد لأ ا ر  نتصا ا حتى 
لرحيل  ا لسـوري  ا قرر  كلام 

ؤه  شـيا أ رت  أبعد صا ن  لى مـكا إ
ر  وصا  ، قل أ يصحبهـا  لتـي  ا

يـون  لتلفز وا  " نـة يوا لد ا " يبيـع 
من  نهـا  أثما بعُرش  لكمبيوتـر  وا
لى  إ لوصول  ا يسـتطيع  أن  أجـل 

لقصف  ه عـن ا ي يبعد لـذ ا فـه  هد
ن  لمكا لى ا ، وربمـا إ ر ما لد وعـن ا

من  ته  حيا فيـه  أ  يبـد ي  لذ ا
هرة  بـرزت ظا ، وهنا  يـد جد

لعبور   " لبلـم ا " عرب  لرحيل  ا
عفت  وتضا  ، ت را لقـا وا ر  لبحـا ا

ت  مرّا ة  عد هـرة  لظا ا ه  هذ

2، حيث  0 1 5 م  ء من عـا ا بتـد ا
لى  إ ة  لعود با لأمـل  ا س  لنا ا فقـد 

لقصف  ا ر  نتشـا ا بعد  يا  سـور
 ، لوحشي وا لأعمـى  ا سي  لرو ا
سـية  لرو ا ية  ز لنا ا م  نضام وا

ي  لذ ا يا  مير سـور تد لى حفـل  إ
ته  أ وبد  ، ميلـه ببرا م  لنظـا ا ه  أ بد

ئمهـا  ن بجرا يـرا إ ت  ميليشـيا
.2 0 1 1 صيف  منـذ  لنوعيّـة  ا

من  ليوم  ا يون  لسـور ا يرحـل 
آخر ومن شـقة  لى  إ مخيـم 

يحملون  أخـرى  لى  إ مسـتأجرة 
مما  غربتهم  في  جنـوه  مـا 

جة  لحا وا لبـؤس  ا يخفـف عنهـم 
ب  أصحا ر  وصـا  ، ين لآخر ا لى  إ

ة  بحيـا يتحكمـون  لشـقق  ا
يا  سور في  لسـوري  ا للاجئ  ا

، وفي  تركيـا ، وفي  نفسـها
ر  وصا  ، ن رد لأ ا وفي   ، ن لبنـا

عرضة  لسـوري  ا لمسـتأجر  ا
أي وقـت ولأتفه  للترحيـل في 
في  ئن  لخا ا لسـوري  فا  ، سـبب

فر  لكا وا  ، سـد لأ ا م  نظا نظـر 
 ، ينيـة لد ا ت  لميليشـيا ا نظـر  في 
ر  صا  ، لم لعا ا بنظـر  ئـع  لضا وا

ية  لعنصر ا رب  تجـا لـكل  مرمى 
 . لآخرون ا عهـا  يبتد لتـي  ا

مسـتقر  من  لرحيل  ا ا  لهـذ فهـل 
ته  حيا لسـوري  ا لى  إ يعيـد 
بها  لـب  طا لتي  ا لكريمـة  ا

هل   ، أجلها مـن  م  لنظا ا ع  ز ونـا
في  يهم  يؤو ن  مـكا يين  للسـور

م  ي يرتك نظا لذ ا لم  لعا ا ا  هـذ
هم  ء ببلاد سـد يفعـل ما يشـا لأ ا

وبمعتقليهـم  تهـم  وبممتلكا
؟ هـم يد بتشر يتفنـن  و

رأي وتحليل

خطة جديدة للصحافة.. 
يجب منحها جزءًا من الناتج المحلي

الرحيل السوري
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"باب الهوى".. 
مصدر الغذاء الوحيد لنازحين 

في الشمال السوري

استمرار عمل المعبر مهدد 
بـ “فيتو" روسي

محمـد الأحمـد عاطـل عـن العمـل، تحتـاج عائلتـه 
يوميًـا إلى 20 ليرة تركيـة لشراء الخبـز، ويحصل 
على المسـاعدات كل أربعة أو خمسـة أشـهر، بحسب 

مـا قالـه لعنـب بلدي.
"إذا انقطعت المسـاعدات النـاس بتموت من الجوع"، 
قـال محمـد، مشيراً إلى أن العديـد مـن العائالت 
وخاصة النسـاء والأطفال دون معيـل يعتمدون على 

المعونـات الـواردة عرب الحدود. 
حلـب  ريـف  مـن  نازحـة  سـيدة  الأحمـد،  حيـاة 
الجنـوبي إلى مخيمات ريـف إدلب منذ سـنة تقريبًا، 
معيلـة لأسرة مكونة مـن 15 فردًا، تعتمـد أيضًا على 
المعونـات مـع غيـاب الدخـل ونـدرة فـرص العمل. 

"نعيـش مـن قلة المـوت وأنـا لا أمزح، الأطفـال أكثر 
إذ لم تحصـل حيـاة  الأيـام ينامـون دون عشـاء"، 
على سـلة غذائية منـذ نحو شـهرين، متسـائلة عمّ 
سـتؤول إليـه حـال أطفالهـا إذا انقطعـت المعونـة 

بشـكل كامـل، بحسـب مـا قالتـه لعنـب بلدي. 
وفقًـا لتقديرات الأمـم المتحدة، هنـاك حاجة إلى أكثر 
مـن عشرة مليـارات دولار لعـام 2021، مـن أجـل 
دعم السـوريين المحتاجين بشـكل كامـل، لتخصيص 
4.2 مليـار دولار على الأقل للاسـتجابة في سـوريا، 
السـوريين  اللاجئني  لدعـم  دولار  مليـار  و5.8 

والمجتمعـات المضيفـة لهـم في المنطقة.
وبحسـب ما نشره "برنامـج الأغذية العالمـي" التابع 

للأمـم المتحدة عبر "تويرت"، في 1 من أيـار الماضي، 
فـإن 4.8 مليـون شـخص سـوري يعتمـدون على 
المسـاعدات الغذائية مـن البرنامج الأممـي للبقاء على 
قيـد الحيـاة، بالتزامن مـع فقدان %84 مـن العائلات 

السـورية مدخراتهـا بعـد عقد مـن الصراع. 
وكان فريق "منسـقو اسـتجابة سـوريا" العامل في 
الشمال، حـذر في بيـان صـادر في 3 مـن حزيران 
الحـالي، مـن تداعيـات إغلاق معرب "بـاب الهوى" 
والتأثيرات الإنسـانية والاقتصاديـة التـي قـد تنجم 

ذلك.  عـن 
ولفـت البيـان إلى حرمـان 1.8 مليـون شـخص من 
المسـاعدات الغذائيـة، وحرمـان أكثر مـن 2.3 مليون 
شـخص مـن الحصـول على الميـاه النظيفـة ومياه 
الشرب، بالإضافـة إلى انقطاع دعم مـادة الخبز في 
مئـات المخيمات، وحرمـان أكثر مـن مليون نسـمة 

مـن الحصـول على الخبـز بشـكل يومي. 
ومـن الناحيـة الطبيـة، أشـار البيـان إلى احتماليـة 
تقليـص عدد المستشـفيات والنقـاط الطبيـة الفعالة 
في الوقـت الحـالي إلى أقـل من النصـف في المرحلة 
الثانيـة،  المرحلـة  %80 في  أقـل مـن  الأولى، وإلى 
بفيروس  الإصابـات  أعـداد  ارتفـاع  إلى  بالإضافـة 
"كورونـا المسـتجد" )كوفيـد- 19( إلى مسـتويات 
قياسـية جـراء حرمـان المراكـز الطبيـة مـن تقديـم 

خدماتهـا. 

أقـر  سـوريا،  في  الإنسـاني  الوضـع  تفاقـم  أمـام 
مجلس الأمـن الدولي عـام 2014، إدخال المسـاعدات 
معابـر  أربعـة  خالل  مـن  سـوريا  إلى  الإنسـانية 
حدوديـة برية، تشـمل معبري "باب الهـوى" و"باب 
السالمة" الحدودييّن مـع تركيا، ومعرب "اليعربية" 
الحدودي مـع العراق، ومعرب "الرمثا" على الحدود 

مـع الأردن. 
واسـتمرت فاعليـة القـرار المتعلق بإدخال المسـاعدات 
إلى سـوريا سـت سـنوات، بعـد تجديـده أكثر مـن 
مـرة، حتى انتهت في تمـوز 2020، حين اسـتخدمت 
روسـيا والصني حـق "النقـض" )الفيتـو( مرتني 
خلال أسـبوع واحد، في سـبيل سـد طريق المساعدات 
الإنسـانية عرب المعابـر الحدوديـة التـي لا يسـيطر 

عليهـا النظام السـوري. 
وفي كانـون الثاني 2020، اعتمـد مجلس الأمن القرار 
"اليعربيـة"  معربي  بإغالق  القـاضي   ،"2504"
و"الرمثـا"، وتمديد آلية إيصال المسـاعدات الإنسـانية 
عرب معبري "بـاب الهـوى" و"باب السالمة" فقط، 

أشهر.  سـتة  ولمدة 
وكانت روسـيا والصين اسـتخدمتا حـق "الفيتو" في 
تمـوز 2020، لمنـع إدخال المسـاعدات الإنسـانية عبر 
الحـدود دون موافقـة النظـام، ثـم أعادتا اسـتخدامه 
للاعرتاض على مشروع قـرار بلجيكي- ألمـاني، 
ينـص على تمديـد الموافقـة على إدخـال المسـاعدات 

عرب معبري "بـاب الهـوى" و"بـاب السالمة" لمدة 
عـام كامـل، ومـن خالل معرب "اليعربية" بشـكل 

اسـتثنائي لمدة سـتة أشـهر.
11 مليـون  أن "أكثر مـن  القـرار  وذكـر مشروع 
سـوري يحتاجون إلى مسـاعدات إنسـانية، وأن الآلية 
العابـرة للحـدود تبقـى حاًل عاجاًل ومؤقتـًا لتلبية 

احتياجـات السـكان". 
إلا أن الصني وروسـيا رفضتـا مشروع القـرار قبل 
أن تقـدم الأخيرة مشروع قـرار ينـص على إدخال 
المسـاعدات عرب "بـاب الهـوى" فقـط، ولمـدة سـتة 
أشـهر، وهـو مـا رفضـه حينهـا سـبعة أعضـاء في 

الأمن.   مجلـس 
وبنـاء على ذلـك، فالمعبر الوحيد الذي يشـكّل متنفس 
السـوريين وبوابـة إدخال المسـاعدات الإنسـانية لهم 
هـو معرب "بـاب الهـوى"، شمال غـربي سـوريا، 
على بعـد نحـو 33 كيلومتراً عـن مدينة إدلـب، وهو 
الجانب السـوري من معرب "جيلفا جـوزو" التركي. 
ويهـدف النظـام مـن إغالق المعابـر الحدوديـة إلى 
التحكـم بملـف المسـاعدات واللجـوء إلى فتـح معابر 
داخليـة لإيصالهـا، وسـط مخـاوف مـن اسـتعمال 
النظـام لهـذه المسـاعدات وسـيلة انتقـام وتجويـع 
وحصار للسـوريين في الشمال، أو لأغـراض تجارية 
في ظـل واقـع اقتصـادي هشّ تعيشـه المناطـق التي 

عليها.  يسـيطر 

في". ما  وشغل  مناكل،  ما  معونة  اجتنا  ما  إذا  أسرق!  بقدر  ما  أنا  منسرق؟  منعمل؟  شو  المساعدات،  انقطعت  "إذا 
تدفق  توقف  حال  في  إليه،  اللجوء  يستطيع  لا  والذي  أمامه،  المتبقي  الخيار  السوري،  الشمال  مخيمات  نازحي  من  الأحمد  محمد  يستحضر 

إغلاقه.   احتمالية  مع  الهوى"  "باب  معبر  عبر  والإنسانية  الغذائية  المساعدات 
ليرات  جانب  إلى  الإغاثية،  المعونات  على  كلي  بشكل  يعتمدون  أطفال،  وعشرة  زوجتان  لديه  إدلب،  ريف  في  "المحمود"  مخيم  مدير  محمد، 

المعبر.  عبر  المعونات  هذه  وصول  بمنع  مهددة  العائلة  معيشة  لكن  اليومي،  الخبز  لشراء  عمل  لهم  توفر  إذا  لاكتسابها  أبناؤه  يسعى 
لتناقش  المقبل،  تموز  من   10 في  انعقادها  المقرر  الأمن  مجلس  بجلسة  سوريا  غربي  شمال  في  السوريين  من  كثير  آمال  ترتبط  كمحمد، 

الشمال.  في  السوريين  إلى  الأممية  الإغاثية  والمساعدات  الغذاء  منها  يتدفق  التي  الحدودية  المعابر  آخر  الهوى"،  "باب  معبر  مصير 
على  المعبر  عبر  المساعدات  إدخال  إيقاف  يعني  ما  معًا،  لكليهما  مزدوج  اعتراض  أو  صيني،  أو  روسي  اعتراض  يخيّبها  قد  الآمال  هذه  لكن 

السابقة.  الإنسانية  المعابر  لإغلاق  روسيا  اتبعته  ما  غرار 
على  الهوى"  "باب  معبر  لإغلاق  المحتملة  والتأثيرات  المطروحة،  والحلول  البديلة  السيناريوهات  على  الضوء  بلدي  عنب  تسلّط  الملف،  هذا  في 

الدعم.  إلى  المستمرة  حاجتهم  ظل  في  السوري  الشمال  في  السوريين  ملايين 
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مع اقرتاب موعـد انعقاد جلسـة مجلس 
"بـاب  مصير  سـتحدد  التـي  الأمـن 
الهـوى"، يواجه السـوريون في الشمال 
ثلاثـة سـيناريوهات محتملة لما سـيؤول 
إليـه حال المعرب، فإما أن يغُلـق ويتحول 
وإمـا  دمشـق،  إلى  المسـاعدات  طريـق 
تفُتح منافـذ جديدة تسُـتخدم في إيصال 
المسـاعدات، وإما يسـتمر الوضـع الحالي 

كما هـو عليه. 
ومـع وجـود هـذه الاحتمالات، يجـري 
البحث عـن حلـول بديلة لتخفيـف نتائج 
"الكارثـة" الإنسـانية التي سيتسـبب بها 

المعبر.   إغالق 
المديـر الإداري لمنظمـة "بنفسـج"، مالك 
الزيـن، تحـدث لعنـب بلـدي عـن حلول، 
مـن ضمنهـا أن يكون الشراء مـن تركيا 
والتسـلمّ في سـوريا عن طريـق التجار.

وتشـمل الحلول، بحسـب الزيـن، توجيه 
المنظمات والجهـات التي تعمـل بالإغاثة 
باتجـاه الأعمال التمكينيـة، كالاسـتثمار 
ومشـاريع  التحتيـة  البنيـة  بقضايـا 
التدريب المهني ومشـاريع المهـن المتعددة 
مـوارد  على  والاعتماد  والصغيرة، 
المجتمـع وبرامج تمكين الشـباب، وزيادة 

مخـزون الطـوارئ.
كما تشـمل زيادة التنسـيق بين المنظمات 
تقديـم  تجنـب  خالل  مـن  وتعزيـزه 
الخدمـة ذاتهـا بنفـس المـكان، كأن تقدم 
أكثر مـن منظمـة خدمـة واحـدة لجانب 
واحـد، لتقديـم الخدمات بشـكل تكاملي.
البديلـة  الحلـول  أن  الزيـن  ويـرى 
المطروحـة لتخفيف الكارثة الإنسـانية في 
حـال إغلاق المعرب، وليس لحل المشـكلة، 
التجاريـة  الطـرق  على  الاعتماد  هـي 
لإدخـال المسـاعدات أو الشراء من السـوق 
"الـكاش"  والتوسـع بمشـاريع  المحليـة 
بجميـع أنواعهـا )كاش فـور ورك، كاش 

لمـرة واحـدة، كاش لأجـل التعليـم(.

هل يحل المنفذ مكان المعبر في 
حال الإغلاق؟

من جهتـه، ميـّز الباحث السـوري عبادة 
العبـد اللـه، في حديـث إلى عنـب بلدي، 

الفـرق بني المعابـر الحدوديـة المعرتف 
الحدوديـة  المنافـذ  وبني  دوليًـا  بهـا 
التـي يمكـن أن يتـم اعتمادهـا لإدخـال 
إغالق  حـال  في  الإنسـانية  المسـاعدات 

معرب "بـاب الهـوى".
وعـرفّ الباحث المعبر الحـدودي الدولي، 
بأنـه نقطـة محـددة تعمل كنقطـة ربط 
آليـة  الاتفـاق على  الـدول، ويتـم  بني 
عملهـا والإجـراءات التنظيميـة الخاصـة 
بها بشـكل مسـبق بني الدولتني، ويتم 
تنظيـم هـذه الآليـة وفـق اتفاق رسـمي 
تعترف بـه الدولتان، يحـدد شروط وآلية 
حركـة الأفـراد والبضائع والمـواد الأخرى، 
ولهـا  ذاتهـا  بحـد  قائمـة  هيئـة  وهـو 

اعترافهـا الإداري والتنظيمـي والأمنـي.
بينما يصنـف المنفـذ الحدودي على أنه 
عبارة عـن نقطة عبـور غير متفـق عليها 
بني الدولتني، أو منظمـة من قبـل دولة 
واحـدة أو مـن قبـل جهتي سـيطرة على 

المنفذ. جانبـي 
وبحسـب العبـد اللـه، غالبـًا مـا تكـون 
مسـتقرة  وغير  طارئـة  المنافـذ  هـذه 
مكانيـًا أو إداريـًا، ولا تشـمل بالضرورة 
الطارئـة  التنظيميـة  إجراءاتهـا  في 
الحـدودي  المعرب  معطيـات  جميـع 

الـدولي.
وتحتـاج المعابـر غير الدوليـة إلى موافقة 
مسـبقة من مجلـس الأمن، وفي السـياق 
آليـة  لأن  وارد،  غير  فالأمـر  السـوري 
دخـول المسـاعدات الإنسـانية تحتاج إلى 
ثلاثـة أطـراف )جهتا السـيطرة أو الحكم 
على جانبـي المعرب، إضافـة إلى الجهـة 

المسـاعدات(. تقـدم  التي 
وفي حالـة منظمات الأمـم المتحـدة فهي 
لـن تسـتطيع العمـل عرب المنافـذ غير 
الرسـمية حاليًا، ولا يوجد لديهـا خيار إلا 
بتمديـد آليـة عمل معرب "بـاب الهوى" 

الحدودي.
الآليـة  تمديـد  لعـدم  روسـيا  وتضغـط 
كنقطـة لإدخـال  المعرب  لعمـل  الدوليـة 
عمـل  على  سـيؤثر  مـا  المسـاعدات، 
والمنظمات  المتحـدة  الأمـم  منظمات 
المحليـة التـي تعمـل بشـكل كامـل تحت 

غطـاء أو بتمويـل مـن منظمات الأمـم 
المتحـدة.

الباحـث السـياسي أنـس الشـواخ، قـال 
لعنـب بلـدي، إنـه مـن الممكـن اعتماد 
هـذه المنافـذ الحدوديـة، حالهـا كحـال 
)سـيمالكا(  خابـور"  "فيـش  معربي 
و"الوليد" في الحسـكة، أي أن تسُـتخدم 
هـذه المعابـر لإدخـال المسـاعدات، ولكن 
خـارج قـرار مجلـس الأمـن والتنسـيق 
لتنسـيق  المتحـدة  الأمـم  مكتـب  مـع 

الإنسـانية. الشـؤون 
مـن  العديـد  يوجـد  الشـواخ،  وبحسـب 
خـارج  تعمـل  التـي  الدوليـة  المنظمات 
نطـاق "الأوتشـا"، كما هـي الحـال في 
مناطـق سـيطرة "الإدارة الذاتية"، فهناك 
كصنـدوق  رسـمية  وجهـات  منظمات 
الائتمان التابـع للتحالف الـذي يعلن عن 
مناقصـات في الأردن والعـراق، ومـن ثم 
يقـوم بالتوريد إلى الداخل السـوري عبر 

"سـيمالكا". معبر 

ما قانونية اعتماد المنافذ؟
أجـل  مـن  “سـوريون  منظمـة  رئيـس 
الحقيقـة والعدالـة”، بسـام الأحمـد، قال 
لعنـب بلـدي، إنـه إذا صـدر قـرار مـن 
شرعـي  دولي  بتوافـق  الأمـن  مجلـس 
على إدخـال المسـاعدات الإنسـانية عرب 
المنافـذ  اعتماد  الممكـن  فمـن  الحـدود، 
المسـاعدات. لإدخـال  وسـيلة  الحدوديـة 

وذلـك لأن الغاية مـن القـرارات الصادرة 
عـن الـدول، بحسـب الأحمد، هـي مرور 
المسـاعدات دون موافقـة حكومـة النظام 
السـوري، بغض النظر عما إذا كان المعبر 

رسـميًا أو غير رسـمي.
ويـرى الأحمـد أنـه في حـال اسـتخدام 
فال  النظـام،  مـع  الداخليـة  المعابـر 
المسـاعدات  بإيصـال  ضمانـات  توجـد 
النظـام  لأن  طريقـه،  عـن  المدنيني  إلى 
سـيقوم بتقوية نفسـه ومنح المسـاعدات 
لـه، وهـذا مـا تفعلـه  المواليـة  للأحيـاء 
القـوى المسـيطرة بشـكل عام، اسـتغلال 
الظـروف الإنسـانية لتزيـد مـن نفوذها 

بالمنظمات. وتتحكـم 

إغالق  احتماليـة  عـن  الحديـث  يواجَـه 
متصاعـد  بقلـق  الهـوى"  "بـاب  معرب 
مـن السـوريين في شمال غـربي سـوريا 
فصائـل  عليهـا  تسـيطر  التـي  )المناطـق 
إلى  بالإضافـة  السـورية(،  المعارضـة 
والإنسـانية  الإغاثيـة  المنظمات  تحذيـرات 
مـن وقـوع كارثـة إنسـانية في حـال أغُلق 
المعرب بوجـه المسـاعدات، وتـولى النظـام 
السـوري إدارة المسـاعدات بنفسـه، وهو ما 

لتحقيقـه.  موسـكو  تسـعى 
باحثـة سـوريا في قسـم الشرق الأوسـط 
"هيومـن  منظمـة  في  إفريقيـا  وشمال 
رايتـس ووتـش"، سـارة كيّـالي، قالت في 
حديـث إلى عنـب بلدي، إنـه رغـم الإلحاح 
ومنظمات  الـدولي  المجتمـع  قبـل  مـن 
المجتمـع المـدني وحقـوق الإنسـان، على 
الحاجـة إلى إبقاء المعابـر مفتوحة، لم تقدم 
روسـيا أي مـؤشرات حـول عدم اسـتخدام 
"الفيتـو" في الجلسـة المنتظـرة، وبالتـالي 
احتماليـة عرقلة إبقـاء المعرب مفتوحًا أمام 

المسـاعدات. 
ولفتت كيـّالي إلى أن %85 من المسـاعدات 
التـي تصـل إلى الشمال السـوري تعتمـد 
المتحـدة،  الأمـم  تسـتخدمها  معابـر  على 
ودعـم  والرواتـب  الخدمـات  ذلـك  يشـمل 
إغالق  وأن  الإنسـانية،  المحليـة  المنظمات 

المعابـر يعنـي انهيـار منظومة مسـاعدات 
الأمـم المتحـدة للشمال السـوري بالكامل، 
مـن ناحيـة الدعـم والمراقبـة والمسـاعدات 

التـي يجـري توفيرهـا.
مـن جانبـه، قـال المديـر التنفيـذي لمنظمة 
"بنفسـج" العاملـة في الشمال السـوري، 
هشـام ديـراني، في حديـث إلى عنب بلدي، 
إن الشمال السـوري يضم أكثر مـن أربعة 
ملايني سـوري، يعيـش 1.8 مليـون منهم 
في المخيمات وفي مناطـق غير صالحـة 
للسـكن، تعتبر المسـاعدات شريـان الحياة 

بالنسـبة لها وللمنطقـة ككل.  
وصـول  تعثر  فـإن  لديـراني،  ووفقًـا 
النشـاط  ويجمّـد  سـيعرقل  المسـاعدات 
الإغـاثي ويجعلـه محصـورًا بمـا يصل من 
مسـاعدات عـن طريـق النظـام، مـا يعني 

الحصـار.  تحـت  السـكان  وضـع 
إلى  المسـاعدات  وصـول  جـدوى  وحـول 
اسـتفادة  وإمكانيـة  النظـام،  مناطـق 
المقيمني شمال غـربي سـوريا منهـا، أكد 
مـن  يجعـل  النظـام  تاريـخ  أن  ديـراني 
المسـتحيل القبـول بوضـع المسـاعدات في 
سيسـتخدمها  لأنـه  إمرتـه،  وتحـت  يـده 
كسالح حـرب ضـد السـكان، دون وجود 

حلـول بديلـة لهـم. 
وأكد ديـراني أن غيـاب المسـاعدات الأممية 

الإنسـاني  العمـل  في  فجـوة  سـيُحدث 
والإغاثي في الشمال السـوري، وسـيوقف 
معظـم العمليـات الإغاثيـة، لافتـًا إلى عدم 
إبقـاء المعرب  وجـود أي حـل بديـل عـن 

مفتوحًـا. 
الثـورة،  سـنوات  خالل  النظـام  وعمـد 
والأمـم  الداعمني  لـدى  مثبـت  وبشـكل 
بالمسـاعدات  التحكـم  إلى  المتحـدة، 
وتسييسـها، إضافـة إلى رفـض وتعطيـل 
كثير مـن العمليـات الإغاثية التـي طلبتها 
وكالات الأمـم المتحـدة، والتحكـم بمحتوى 
القوافـل الإغاثية ومواعيد تسـييرها وأماكن 
تقديـم المسـاعدات، وحصار النظـام للمدن 
والأحياء السـكنية خالل الثـورة دليل على 

ذلـك، بحسـب ديـراني.  
ويشـكّل القطـاع الطبـي والصحي القسـم 
الإنسـانية خالل  المسـاعدات  الأكرب مـن 
الاهتمام  تزايـد  بسـبب  الحـالي،  العـام 
بالتزامـن مـع  بالوضـع الصحـي عمومًـا 

العـالم. في  "كورونـا"  فيروس  تفشي 
1.9 مليـون  وبنّي ديـراني أن أكثر مـن 
شـخص اسـتفادوا من المسـاعدات الصحية 
والطبية، عبر المستشـفيات والمسـتوصفات، 
مؤكـدًا أن %97 مـن المقيمني في شمال 
غـربي سـوريا غير قادريـن على تأمني 
الحـد الأدنى مـن احتياجـات الطعـام، وأن 

%63 ليـس لديهم وصـول إلى مياه نظيفة 
والشرب.  للاسـتخدام 

حملات مدنية للضغط والتأثير
وحـول الجهـود التـي يقـوم بهـا المجتمع 
المـدني، انطلقـت مؤخـراً حملـة "شريـان 
الحيـاة" التي تنـادي وتسـعى لإبقاء معبر 
"بـاب الهـوى" مفتوحًـا، باعتباره يشـكّل 
شريـان حياة يغـذي المناطـق الخارجة عن 

سـيطرة النظام السـوري. 
مديرة الحملة، ياسمينة البنشي، قالت إن الحملة 
تخاطب المجتمع الغربي بناشـطيه الحقوقيين 
وناشـطي المجتمع المـدني في سـبيل تأثيرهم 
على حكوماتهـم بهـدف ممارسـة الضغـط 

للتوصـل إلى قـرار يوقف إغالق المعابر. 
أوضحـت  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  وفي 
البنشي أن الهـدف مـن إطالق الحملة هو 
الضغـط على المنظمات الدوليـة لتضغط 
بدورهـا على أصحـاب القـرار، لافتة إلى أن 
إغالق معبر "بـاب الهـوى" يعنـي تحكم 
النظام بدخول المسـاعدات، والمـواد المقدمة، 
النظـام على معلومـات حـول  وحصـول 
والعاملني  المسـاعدات،  مـن  المسـتفيدين 
في القطـاع الإغـاثي، لا سـيما لمـن يسـكن 

ذووهـم في مناطـق سـيطرة النظـام. 
البنشي أن الحملـة ركـزت على  وأكـدت 

أنشـطة عرب وسـائل التواصـل الاجتماعي 
في مـا يسـمى بـ"المنـاصرة الإلكترونية"، 
واستثمار المناسـبات والوقفات الاحتجاجية 
باسـم  جداريـات  ورسـم  لافتـات  لرفـع 
والتجهيـز  الإعـداد  يجـري  كما  الحملـة، 
لنشـاط مـدني ووقفة احتجاجيـة أمام مقر 
الأمـم المتحـدة في جنيـف، بالتزامـن مـع 
انعقاد جلسـة مجلـس الأمن التي سـتحدد 

مصير المعابـر، في تمـوز المقبـل. 
كما حذرت مـن الكـوارث الطبيـة المحتملة 
في حـال أغُلـق "بـاب الهـوى"، لا سـيما 
انتشـار فيروس "كورونـا"، وعـدم توفر 
أضرار  إلى  بالإضافـة  للمـرضى،  العالج 
قد تلحـق في العمليـة التعليميـة ومختلف 
الأمـور الحياتيـة، مـا سيسـفر بـدوره عن 

حـالات نـزوح وهجـرة متوقعة. 
وفي حديـث سـابق إلى عنـب بلـدي، حذر 
الباحـث الاقتصـادي الدكتور راتب شـعبو، 
الفقـر والجـوع ووصولهما  مـن تفشي 
مـن مناطـق سـيطرة النظـام إلى مناطـق 
الشمال السـوري في حـال تغيير مسـار 
المسـاعدات، وتسـليمها إلى النظام السوري 
عرب معابـر رسـمية يسـيطر عليهـا، كما 
لفـت الباحث الاقتصادي إلى أن المسـاعدات 
لا تحقـق الاكتفـاء لألسرة السـورية وهي 

فقـط تسـد الرمق.

ما الحلول أمام تحويل 
مسار المساعدات إلى دمشق؟

العمل الإغاثي في الشمال مرهون بالمساعدات
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مـع إصرار روسـيا على حصر دخـول 
النظـام  نفـوذ  مناطـق  عرب  المسـاعدات 
الأمريكيـة  الجهـود  بـرزت  السـوري، 
بدعـوات  الروسـية،  للمسـاعي  المضـادة 
إلى إعـادة افتتـاح معابـر أغُلقت سـابقًا، 
العمـل  لاسـتمرار  دعـوات  إلى  بالإضافـة 
مـن  رفـض  قابلهـا  الهـوى"،  بـ"بـاب 
النظـام الـذي اعتبرهـا انتهاكًا لسـيادته.
30 مـن آذار المـاضي، دعـا وزيـر  ففـي 
بلينكـن،  أنتـوني  الأمريكي،  الخارجيـة 
إلى إعـادة فتـح "بـاب السالمة" المعرب 
الـذي  تركيـا،  مـع  الثـاني  الحـدودي 
إلى  المسـاعدات  لإيصـال  يسُـتخدم  كان 
ومعرب  سـوري،  ملايني  أربعـة  نحـو 
جلـب  الـذي  العـراق  مـع  "اليعربيـة" 
في  سـوري  مليـون   1.3 إلى  المسـاعدات 
الشمال الشرقـي، والـذي تسـيطر عليـه 
“قسـد” المتحالفـة مـع الولايـات المتحدة. 
وخالل زيارتهـا التـي جـرت في 4 مـن 
حزيـران الحـالي لـ“باب الهـوى"، أكدت 
السـفيرة الأمريكيـة لـدى الأمـم المتحـدة، 
لينـدا تومـاس غرينفيلـد، أن إغالق آخـر 
أن  الإنسـانية إلى سـوريا يمكـن  المعابـر 
يتسـبب في “قسـوة لا معنى لهـا” لملايين 

السـوريين.
وقالـت السـفيرة، إنـه “لـولا هـذا المعرب 
الحـدودي سـيموت السـوريون”، مجددة 
الدعـوة إلى مجلـس الأمن الـدولي لتمديد 
الإذن بتسـليم المسـاعدات الإنسـانية عرب 

لحدود. ا
وأعلنـت تقديـم بلادهـا نحـو 240 مليون 
دولار في شـكل تمويـل إنسـاني إضـافي 

المضيفة. وللمجتمعـات  لشـعب سـوريا 

الدائـم  السـوري  النظـام  منـدوب  لكـن 
لـدى الأمـم المتحدة، بسـام صبـاغ، اعتبر 
أن الولايـات المتحدة الأمريكيـة وحلفاءها، 
وإنسـانيًا،  سياسـيًا  ابتـزازاً  يمارسـون 
عرب  الإنسـانية  المسـاعدات  بإرسـال 

الحـدود.
وقـال صبـاغ، إن بعثـة النظـام في الأمـم 
موقفهـا  شرح  على  تعمـل  المتحـدة، 
الأمـن،  مجلـس  في  لـ”الأصدقـاء” 
والتوضيـح بـأن آليـة إدخـال المسـاعدات 
عرب الحـدود، لا تحرتم معايير الحفاظ 
على سـيادة واسـتقلال الأراضي السورية، 
التـي تـأتي في مقدمة كل قـرارات مجلس 
الأمـن ذات الصلة بسـوريا، مجـددًا رفض 
دمشـق تمديد آليـة إدخال المسـاعدات عبر 
الحـدود، مـع مطالبـات بـأن تكـون هـي 

“مركـز العمـل الإنسـاني".
وكانت روسـيا اقترحـت، في آذار الماضي، 
افتتـاح ثلاثـة معابـر بين مناطق سـيطرة 
المعارضـة  سـيطرة  ومناطـق  النظـام 
اسـتهداف  بعـد  وذلـك  شمالي سـوريا، 
الهـوى”  “بـاب  معرب  محيـط  الـروس 
إدلـب  في  للمحروقـات  “وتـد”  وشركـة 
ومستشـفى بريـف حلـب الغـربي، عقـب 
اسـتهداف أسـواق النفط في ريـف حلب.
وحـدد المقرتح الـروسي فتـح معابر في 
مناطـق سراقـب وميزنـار شرقـي إدلـب، 
حلـب،  شمالي  الزنديـن”  “أبـو  ومعرب 
بحسـب مـا أوردتـه وكالـة “سـبوتنيك” 
الروسـية، كما تضمّـن “تنظيـم دخـول 
البضائـع الإنسـانية وخـروج اللاجئني”، 

اعتبـارًا مـن 25 مـن آذار المـاضي.
كما حاولـت مـع النظـام فتـح معابر مع 

اتفـاق  بعـد  المعارضـة  سـيطرة  مناطـق 
2020، لكـن  آذار  5 مـن  “موسـكو” في 
الأمـر لم يلقَ قبـولً لدى أهـالٍ في مناطق 

سـيطرة المعارضـة.

المعابر بين ملفات قمة بوتين وبايدن
إلى  السـوريين  أنظـار  اتجهـت  مؤخـراً، 
اللقـاء الذي جمـع بين أكبر زعماء القوى 
العالميـة المسـيطرة على الصراع القائم في 
الأمريكي،  الرئيـس  السـورية،  السـاحة 
جـو بايـدن، ونظيره الـروسي، فلاديمير 
بوتني، في 16 مـن حزيـران الحالي، في 
العاصمـة السـويسرية، جنيـف، آملين أن 
تكـون هـذه القمة وسـيلة لوقـف الكارثة 
إغالق آخـر  المقبلـة في حـال  الإنسـانية 

الإنسـانية. المسـاعدات  معبر لدخـول 
وأوضـح بايـدن خالل مؤتمـر صحفـي 
عقـب اللقـاء، أنـه أكـد لبوتني الحاجـة 
الممـرات  على  الحفـاظ  إلى  الملحـة 
الإنسـانية، وإعادة فتح المعابـر المغلقة في 
سـوريا، لإدخـال “مجـرد طعـام بسـيط، 
يتضـورون  لمـن  أساسـية  وضروريـات 
تعبيره. بحسـب  المـوت”،  حتـى  جوعًـا 
يؤمّـن  لم  الأمريكي  التأكيـد  هـذا  لكـن 
لقائهما،  خالل  بوتني  مـن  التزامًـا 
لتقديـم  المتحـدة  الأمـم  عمليـة  بتجديـد 
الحـدود  عرب  الإنسـانية  المسـاعدات 
وكالـة  نقلتـه  مـا  بحسـب  سـوريا،  إلى 
"رويرتز" للأنبـاء عن مسـؤول كبير في 

الأمريكيـة.  الإدارة 
وقـال المسـؤول الأمريكي عقـب الاجتماع 
بين بايـدن وبوتني في جنيـف، "لم يكن 
هنـاك التـزام، لكننـا أوضحنـا أن هـذا له 

أهميـة كبيرة بالنسـبة لنـا إذا كان هنـاك 
سـوريا"،  بشـأن  إضـافي  تعـاون  أي 
واصفًـا التجديـد المرتقـب بأنـه اختبار لما 
إذا كان بإمـكان الولايات المتحدة وروسـيا 

معًا. العمـل 

لا علاقة للأسد.. القرار روسي 
العابـر  قضيـة  إلى  تطـرق  بوتني  وكان 
السـورية، في 14 مـن حزيـران الحـالي، 
 "NBC" قنـاة  مـع  لـه  مقابلـة  خالل 
الأمريكيـة، قبـل انعقـاد القمـة بيومني، 
الإنسـانية  المسـاعدات  تقديـم  إن  قائاًل 
يجـب أن يجري “عرب الحكومـة المركزية 
للبالد، وإلى جميـع سـكان المناطـق في 
سـوريا دون تمييـز”، بحسـب مـا نقلتـه 

قنـاة “روسـيا اليـوم“.
وأشـار إلى أن رئيـس النظـام السـوري، 
بشـار الأسـد، ليسـت لـه علاقـة في أمـر 
المسـاعدات، ردًا على مـا تقولـه أمريـكا 
وأوروبـا عـن أنهـم لن يسـاعدوا الأسـد.

ودعـا بوتني إلى وضـع المسـاعدات تحت 
و"الهالل  الأحمـر"  "الصليـب  سـيطرة 
الأحمـر الـدولي"، لنفـي الاعتقـادات بأن 
حكومـة النظـام سـوف ترسق أو تنهـب 
إدخالهـا  طـرق  حصرت  إذا  المسـاعدات، 

عـن طريـق مناطـق نفوذهـا.
وينُظـر إلى الاجتماع على أنـه محاولـة 
مـن كلا البلديـن لوضـع قواعـد أساسـية 
لتخفيـف التوتـرات في أعقـاب عقوبـات 
في  المزعـوم  موسـكو  تدخـل  بسـبب 
لعـام  الأمريكيـة  الرئاسـية  الانتخابـات 
طـرد  مـن  متبـادل  وحشـد   ،2020

. سـيين بلوما لد ا

الزعيمان  اتفـق  مهمـة،  أولى  وكخطـوة 
واشـنطن  إلى  سـفيريهما  إعـادة  على 
وموسـكو بعـد اسـتدعائهما للتشـاور في 

وقـت سـابق مـن العـام الحـالي.

سوريا وليبيا سواء في حديث بايدن
الأمريكي،  الرئيـس  خلـط  جانبـه،  مـن 
الـدول  مجموعـة  قمـة  في  بايـدن،  جـو 
ليبيـا  بني  الكربى،  السـبع  الصناعيـة 
وسـوريا ثالث مـرات في أثناء مناقشـته 
قضيـة وصـول المسـاعدات الإنسـانية إلى 

البلديـن. كل مـن 
عُقـد  الـذي  المؤتمـر  في  بايـدن  وقـال 
في  الحـالي،  حزيـران  مـن   13 في 
مـع  العمـل  إمكانيـة  مناقشـته  أثنـاء 
روسـيا على تقديـم “مسـاعدة حيوية” 
إن  سـوريا(،  )قاصـدًا  لـ”ليبيـا” 
الشـعب السـوري “يعـاني مـن مشـكلة 

 . ” حقيقيـة
تجاهـل مسـاعدو بايـدن الزلـة الواضحة، 
قائلني إنـه كان يقصد سـوريا عندما قال 
ليبيـا، مـا أثار سـخرية على نطاق واسـع 

في وسـائل التواصـل الاجتماعي.
ورد بوتني على الانتقـادات التـي طالت 
بايـدن قائاًل، "أريـد أن أقـول إن صـورة 
الرئيـس بايـدن التـي ترسـمها صحافتنـا 
وحتـى الصحافـة الأمريكيـة لا علاقـة لها 

لواقع". با
رحلـة  في  كان  أنـه  لبايـدن  وبـرر 
مـع  يتعامـل  أن  عليـه  وكان  طويلـة، 
فـارق التوقيـت، ومـع ذلـك بـدا مبتهجًا، 
أو  وتحدثـا وجهًـا لوجـه لمـدة سـاعتين 

قولـه. بحسـب  أكثر،  ربمـا 

جهود أمريكية في قضية المعابر

المصدر: برنامج الغذاء العالمي ومنظمة بنفسج  ومعبر باب الهوى 
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رئيس النظام بشار الأسد خلال زيارته إلى مدينة عدرا - 9 حزيران 2021 )لقطة شاشة من فيديو لصفحة رئاسة الجمهورية(

أنتم خونة.. 
رسائل من الأسد لرجال الأعمال خارج سوريا

السكر )ك(  360الغاز  2750 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

                             160,627 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 359 شراء 371	 دولار أمريكي  مبيع 3180 شراء 3240	
الذهب 18  137,762                             

 يورو   مبيع 3768 شراء 3844

عنب بلدي - علي درويش   

جـاءت زيـارة الأسـد إلى عـدرا بعـد 37 
يومًا مـن زيارته لمدينة حسـياء الصناعية 
بريـف حمـص، وفـوزه في الانتخابـات 

التـي انتهـت أواخـر أيـار الماضي.
وقال الأسـد، إن سـبب زيارتـه إلى مدينة 
عـدرا التأكيـد على أولويـة الاقتصاد في 
المرحلـة المقبلـة، وكيفية تجـاوز العقبات 
التـي تواجـه القطـاع الإنتاجـي بشـكل 

سـوريا.  في  عام 
تعمّـد الأسـد خالل زيارته الأخيرة مدح 
رجـال الأعمال المؤيدين لسـلطته، مقابل 
بـثّ رسـائل سـلبية ضـد رجـال الأعمال 
الذين خرجـوا من البالد، واعتبر أن رأس 
المـال لا يكفـي في ظروف الحـرب "لبناء 
الوطـن والاقتصـاد"، إنمـا يحتـاج أيضًا 

إلى "الإرادة والحـس الوطنـي".
"الأوفيـاء"  الصناعيني  الأسـد  ووعـد 
وأنهـا  "الدولـة"،  قبـل  مـن  بالدعـم 
سـتكون إلى جانبهـم، "وهم يسـتحقون 
كل الدعـم، لأنهـم يخوضـون الحرب على 
جبهـة عمـل وجبهـة حـرب اقتصادية"، 

تعبيره. بحسـب 

إصرار على التصنيف: منسجمون أو لا
اقتصـاد  علـّق رئيـس "مجموعـة عمـل 
القـاضي،  أسـامة  الدكتـور  سـوريا"، 
على تصريـح الأسـد بقولـه، إن "النظام 
السـوري يصر على تصنيـف الناس في 
كل مـرة بني منسـجمين ومندمجين في 
سـوريته المفيـدة، وغير منسـجمين مع 

حالـة المقاومـة الزائفـة". 
وأوضـح القـاضي، في حديـث إلى عنـب 

إرسـال رسـائل  الأسـد يريـد  أن  بلـدي، 
الفسـاد،  وسـط  المسـتثمر  بقـاء  بـأن 
وسـوء إدارة الأزمـة، ودخول الميليشـيات 
والجيوش الأجنبية، وتقسـيم سـوريا إلى 
ثلاث مناطـق نفوذ، يعد مـن "الوطنية"، 
بينما الـذي خرج لينقـذ جزءًا مـن ثروته 
ويبقـي على نشـاطه "خائـن للوطـن" 

لأنـه غـادر تحـت القصـف والحرب. 
التحليـل،  يـدل على قصـور في  وهـذا 
ويبـث رسـائل سـلبية إلى رجـال الأعمال 
للنظـام،  الموالني  حتـى  والصناعيني، 
بـأن هـذه العقلية منفـرة وليسـت عقلية 
الشـعب  لـكل  دولـة  وليسـت  جامعـة، 
السـوري، وهـي تسـهم أكثر وأكثر في 
وضعفـه،  السـوري  الاقتصـاد  تشـظي 

حسـب قـول القـاضي.
الأسـد قـال إنه غير متفاجئ مما اعتبره 
"الحـس الوطنـي" لـدى رجـال أعمالـه، 
وقـدرة القطـاع الإنتاجي على الاسـتمرار 

أمـام سـنوات الحـرب والعقوبات.
ولم يغـب عـن حديـث الأسـد مـا سماّه 
مـن  "لمسـها  التـي  الوطنيـة"،  "الـروح 
لـه  معطيـة  العمـل"،  على  القائمني 
قولـه،  حـد  على  عفويـة"،  "مقارنـة 
بالفـارق بني رجـال الأعـال الداعمني، 

وبني مـن خرجـوا مـن سـوريا. 
"الـروح الوطنيـة" لرجـال أعمال الأسـد 
تعطـي برأيـه العديد مـن الرسـائل، أولاها 
مقارنـة بني مـن "زج المـال الوطنـي في 
ظـروف صعبة مـن أجل خلق فـرص عمل 
ودعـم الاقتصـاد"، وبني أشـخاص "فروا 
مـن الأيـام الأولى عندمـا ظهـرت بـوادر 
الحـرب"، معترباً أنهـم "أخـذوا رأس المال 

الـذي جمعـوه في بلدهم وهاجـروا". 

خيانة للمواطن!
المواطـن  الأسـد  خطـاب  عـن  يغـب  لم 
السـوري، واصفًـا إيـاه بأنه "دخـل منذ 
بدايـة الأزمـة في نفـق أمنـي اقتصـادي 
)المواطـن(  يعتقـد  وكان  ومعيشي، 
الذيـن  الإخـوة  مـن  الكثير  هنـاك  أن 
سـيقومون بمد اليد ليسـاعدوه"، وانطلق 
الأسـد مـن واقع المواطـن لتحميـل رجال 
الأعمال مسـؤولية تدهور حالة السوريين 
الاقتصاديـة، معترباً أنهـم بخروجهم من 

سـوريا "خانـوا المواطـن". 
يرسـل ذلـك عـدة رسـائل، بحسـب رؤية 
الأسـد، الأولى للذيـن يمتلكـون إمكانيات 
ومـوارد لكـن تنقصهـم الشـجاعة وروح 
بالعمـل  ليبـدؤوا  يتحركـوا  المبـادرة كي 
مـن  رسـائل  مواجهـة  في  والإنتـاج، 
الخـارج محمّلـة بالإحباط وسـوء النيات 
أو التـي تـأتي مـن الداخـل التـي تحمل 
الكسـل والاتكاليـة والأمـل  الكثير مـن 
والثقـة من تمكـن القطـاع الصناعي رغم 

الخسـائر، بحسـب تعبيره.
وقـال الدكتور أسـامة القاضي، إن الأسـد 
يعتقـد في خطابـه أن ذلـك يبـث الـروح 
الوطنيـة في قلـب الصناعيني "المغلوب 
على أمرهـم داخل سـوريا"، فـ"من بقي 
ضمـن النشـاط الاقتصـادي في مناطـق 
سـيطرة النظـام، إمـا مغلـوب على أمره 
ثروتـه، خاصـة  تفنـى كل  أن  يريـد  ولا 
إذا كانـت قيمتهـا محـدودة ولا يسـتطيع 
إنشـاء صناعـة أو تجـارة خارج سـوريا، 
وإمـا هـو مـن المسـتفيدين مـن النظـام 

السوري". 
ولا شـك أن هنـاك "رجال أعمال وطنيين 
يحاولـون جهدهـم داخـل سـوريا ضمن 
الإمـكان، ويبقـون على الحـد الأدنى من 
نشـاطهم الاقتصـادي"، بـرأي القاضي. 

يدعم الصناعيين بالكلام فقط.. أين 
الكهرباء 

تكلم الأسـد عـن الإرادة والحـس والروح 
الحـل  إلى  يتطـرق  لم  لكنـه  الوطنيـة 
الفعلي لمشـكلات الصناعيني، والأمـور 
التـي تسـبب تعطيـل أعمالهـم، كارتفاع 
الكهرباء،  المحروقـات، وانقطـاع  أسـعار 
السـورية  الليرة  وتذبـذب سـعر صرف 
والخسـائر  الأخـرى،  العمالت  أمـام 

قيمتهـا.  في  المتتاليـة 
وكانـت وزارة التجـارة الداخليـة وحماية 
المسـتهلك رفعت سـعر طـن الفيـول من 
290 ألـف ليرة سـورية إلى 333 ألفًـا 
و500 ليرة )الليرت مـن 300 إلى 650 
وهـو   ،2020 الأول  كانـون  في  ليرة( 
إنتـاج  تكاليـف  ارتفـاع  إلى  يـؤدي  مـا 
الغذائيـة والصناعيـة المسـتخدمة  المـواد 
للمازوت، خاصـة مـع اعتمادهـا عليـه 
بشـكل أكرب نتيجـة انقطـاع الكهربـاء 

لسـاعات طويلـة. 
كما رفعت الـوزارة سـعر البنزيـن ثلاث 
مـرات منذ بدايـة العـام الحـالي ليصبح 

سـعر الليرت 2500 ليرة. 
وتشـهد المناطـق الصناعيـة في سـوريا 
الكهربـائي  للتيـار  متواصاًل  انقطاعًـا 
بحجـة التقنني والضغـط على الشـبكة 
الكهربائيـة، مـا يجعـل المصانـع تعتمـد 
تعمـل  التـي  الخاصـة  المولـدات  على 

بالمـازوت. 
كانـون  في  الكهربـاء،  وزارة  وقـررت 
الثـاني الماضي، تطبيـق تقنني الكهرباء 
على المناطـق الصناعيـة في منطقة عدرا 
بريـف دمشـق، وحسـيا بريـف حمص، 
أن  بعـد  حلـب،  بريـف  نجـار  والشـيخ 

كانـت مسـتثناة منـه. 
هيثـم  دمشـق،  كهربـاء  مديـر  وقـال 
الميلـع، في حديـث إلى إذاعـة "المدينة إف 
إم" المحليـة، في 20 مـن كانـون الثـاني 
المـاضي، إن الأحمال الزائدة على الشـبكة 
قواطـع  نـزول  إلى  أدت  الكهربائيـة 
التشـغيل وانقطـاع التيـار الكهربائي في 

دمشـق. 
العوائـق أمـام الصناعيني لا تتوقف على 
تأمني البنيـة التحتية لهم، بـل تصل إلى 
منعهـم مـن ممارسـة نشـاطهم، كحـال 
الصناعيـة  القابـون  منطقـة  صناعيـي 
في دمشـق، الـذي مُنعـوا مـن العمل ولم 
والبـدء  معاملهـم  بترميـم  لهـم  يسُـمح 

ج.  لإنتا با
بمنـع  دمشـق  محافظـة  وتذرعـت 
الصناعيني مـن العـودة، بـأن المنطقـة 
الصناعيـة ترضرت بنسـبة %80 نتيجة 
أن  إلا  المنطقـة،  شـهدتها  التـي  المعـارك 
الصناعيني كشـفوا، خالل لقائهـم مـع 
 ،2018 أيلـول  في  المحافظـة  مسـؤولي 

أن نسـبة الدمـار لا تتجـاوز %10، وذلك 
بالاسـتناد إلى تقييـم نقابـة المهندسني 

السـورية.  العـدل  ووزارة 
الصناعـي  القابـون  منطقـة  ونظُمـت 
بالمصـوّر التنظيمي رقـم "104" )تنظيم 
مدخـل دمشـق الشمالي(، وصُـدّق مـن 
والاسٕـكان  العامـة  الاشٔـغال  وزارة  قبـل 
مـن   3 بتاريـخ  رقـم "2717"  بالقـرار 

 .2019 الأول  تشريـن 
وجُمـدت رخـص الترميـم التـي تقـدم 
بهـا الصناعيون بـ"الرفض الشـفهي"، 
وهـي بانتظـار قـرار رسـمي للعـودة، 
الكهربـاء  محـولات  تركيـب  وإعـادة 
مـا  بحسـب  المنطقـة،  مـن  المسـحوبة 
الحكوميـة،  "الثـورة"  صحيفـة  نقلتـه 
في شـباط المـاضي، عـن رئيـس لجنـة 
عاطـف  الصناعيـة،  القابـون  منطقـة 

طيفـور. 
الصناعـي مجـد شمشـان عضـو اتحـاد 
غـرف الصناعـة السـورية قـال إن رفـع 
سـقف القـروض للصناعيني، ومنحهـا 
لهـم على شـكل دفعات، واسـتيراد الآلات 
وإنشـاء خطوط إنتاج، إضافـة إلى تأمين 
الكهربـاء على مـدار السـاعة، يمكنها أن 

للاقتصاد.  إنعاشًـا  تحقـق 
وبحسـب ما نقله موقع قنـاة "الميادين"، 
المقـرب مـن النظام، عـن الصناعـي مجد 
ـذ أي مـن ذلـك مـن قبل  شمشـان، لم ينفَّ
أصغـر السـلطات إلى رأس الهرم، الذي لم 
يـرَ منـه الصناعيون سـوى التصريحات. 
الباحـث البريطـاني في معهـد "الشرق 
وصـف  ليسرت،  تشـارلز  الأوسـط" 
الاقتصـاد السـوري مـن خالل مقالـة 
في صحيفـة "الشرق الأوسـط" بأنـه 
"في حالـة إنهـاك شـديدة يـُرثى لهـا، 
يمكـن  لا  داخلي  صراع  إثـر  ممـزق 
الفسـاد  بسـبب  ومهلهـل  تحملـه، 
أوصالـه،  كل  في  المسـتشري  العميـق 

للغايـة". ومنهـار 
مناطـق  في  السـوريون  ويعـاني 
أزمـات  عـدة  مـن  النظـام  سـيطرة 
كاهلهـم،  تثقـل  ومعيشـية  اقتصاديـة 
في ظـل غيـاب التغيير في سياسـات 
والمالية،  الاقتصاديـة  النظـام  حكومـة 
اسـتمرار وعودهـا منذ سـنوات  رغـم 

الأزمـات.  بانفـراج 

بين عدد من الصناعيين ورجال الأعمال المقربين منه، أشاد 
رئيس النظام السوري، بشار الأسد، برجال الأعمال الذين بقوا 

إلى جانبه، واعدًا إياهم بتقديم التسهيلات، وذلك خلال 
زيارته إلى مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق، في 9 من 

حزيران الحالي.
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مدينـة  إلى  الكهربـائي  التيـار  وصـل 
شركـة  إعالن  فـور  وريفهـا،  إدلـب 
“Green Energy” البـدء بتغذيـة المدينة 
أن  بعـد  المـاضي،  أيـار  في  بالكهربـاء، 
عـانى أهـالي المدينـة سـنوات طويلة من 

انقطاعهـا.
وبسـبب تأخـر وصولهـا هذه السـنوات، 
حلـول  إلى  المنطقـة  في  المقيمـون  لجـأ 
كان  إذ  وجودهـا،  مـع  تأقلمـوا  بديلـة 
الكهربائيـة  الأجهـزة  عـن  الاسـتغناء 
يفرضهـا  ضرورة  المنـزل  في  الأساسـية 

الموجـود. الواقـع 
في  المتاحـة  الكهربـاء  فرضـت  واليـوم، 
المدينـة خيـارات للسـكان، بين مـن يريد 
الاعتماد عليها أو الاسـتمرار في الوسـائل 
أوفـر  خيـارًا  تكـون  قـد  التـي  البديلـة 

بالنسـبة لهـم.

تخديم المنطقة ودعم الإنتاج
بـدت نظرة محمـد أبـو النـور، المقيم في 
مدينـة إدلـب، تفاؤلية، إذ شـجعه وصول 
الكهربـاء على التفكير بشراء العديد من 
الأجهـزة الكهربائيـة الضروريـة لمنزلـه، 

كالغسـالة والرباد والمكواة.
واعترب محمـد أن وصـول الكهربـاء إلى 
المدينـة يمكن أن يدعـم الخدمـات المحلية 
الأخـرى في المنطقـة، كوصـول المياه إلى 
المنـازل بسـهولة أكبر مما كانـت عليه في 

بق. لسا ا
لكنـه يرى أن قـرارات الحكومـة بتوصيل 
الإنـارة للطرقـات ليسـت أولويـة، وبرأيه 
فـإن الاسـتفادة مـن الكهربـاء لتوصيـل 
بكثير  أفضـل  مثاًل  المنـازل  إلى  الميـاه 

بالنسـبة لأهـالي المنطقـة.
مـع  النـور  أبـو  محمـد  رأي  ويتشـابه 
مدينـة  في  المقيـم  زنـرةّ  حسـام  رأي 
إدلـب، بالخدمـة الجديدة، إذ سيسـتطيع 
الكهربائيـة  الأجهـزة  اسـتعمال  حسـام 
التـي تحتـاج إلى كميـات مـن الكهربـاء، 

والرباد  والغسـالة  الشـعر  كمصفـف 
والمروحـة، والتي كان يسـتغني عنها عند 
اعتماده على خدمـة "الأمبيرات" التي 
تشُـغل الإنـارة في المنـزل فقط، بحسـب 

مـا قالـه لعنـب بلـدي.
الكهربـاء  وصـول  أن  حسـام  ويعتقـد 
اسـتخدام  المسـتقبل  في  لـه  سـيوفر 
الدراجـات الكهربائيـة التـي تعتمـد على 
الدراجـات  عـن  والاسـتعاضة  وجودهـا، 
الناريـة التـي تعـد وسـيلة النقـل الأولى 

المنطقـة. في 
خياطـة  معمـل  صاحـب  الزيـر،  أوس 
في مدينـة إدلـب، قـال لعنـب بلـدي، إن 
توصيـل الكهربـاء الصناعيـة إلى معمله 
وفـّر عليـه مصروف الكهربـاء إلى أكثر 
مـن النصـف، وهـذا مـا يجعلـه ممتنًـا 

المدينـة. إلى  لوصولهـا 
وأضـاف أوس أن تكلفة تشـغيل الماكينات 
في المعمل سـابقًا كانت تصـل إلى 5000 
ليرة تركيـة شـهرياً )تقترب مـن مليوني 
ليرة سـورية( أمـا الآن فلا تتجـاوز قيمة 
فواتير الكهربـاء الشـهرية التـي يدفعها 
للمعمـل مبلـغ 1200 ليرة تركيـة )نحو 

نصف مليـون ليرة سـورية(.
لسـاعات  الكهربـاء  وجـود  إلى  ونظـراً 
أطول زاد عدد سـاعات العمـل في المعمل، 
تسـمح  الكربى  الإنتاجيـة  وأصبحـت 

السـوق. في  بالمنافسـة  لأوس 

من أين تأتي الكهرباء؟
 "GREEN ENERGY" أسُّسـت شركـة
الطاقـة  مشـاريع  واسـتثمار  لإنشـاء 
عـام  في  كافـة،  بأشـكالها  الكهربائيـة 
 GE" باسـم  حلـب  بمحافظـة   ،2014
POWER"، وفي عـام 2019، اندمجـت 
 "GREEN FUTUER" شركـة  مـع 
 GREEN" اسـم  تحـت  للاسـتثمار 

."ENERGY
حلـب  ريـف  في  الشركـة  توجـد  ولا 
الشمالي أو الشرقـي، حيـث تتغـذى تلك 
 AK" المناطـق مـن قبـل شركتني، هما

."STE ENERGY"و  "ENERGY
وتتلخـص أعمال الشركـة بثلاثة أنشـطة 
مشـاريع  وتنفيـذ  إنشـاء  هـي:  رئيسـة 
البنـى  وصيانـة  الكهربائيـة،  الطاقـة 
التحتية للشـبكات والمحطـات الكهربائية، 
واسـتثمار وتوزيـع الطاقـة الكهربائيـة، 
بحسـب مـا قالـه المديـر العـام للشركـة، 

عمـر شـقروق.
في  للكهربـاء  العامـة  المؤسسـة  وكانـت 
"الإنقـاذ"،  لحكومـة  التابعـة  إدلـب، 
أعلنـت الاتفـاق مـع شركة خاصـة تركية، 
في  المحافظـة،  إلى  الكهربـاء  لاسـتجرار 

.2020 آذار 
وقعّـت  أنهـا  حينهـا  المؤسسـة  وذكـرت 
اتفاقـًا، عرب إحـدى الشركات السـورية 
خاصـة،  تركيـة  شركـة  مـع  الخاصـة، 
لتزويـد منطقـة إدلـب وريفهـا بالتيـار 

الكهربـائي.
وعملـت تركيـا خالل السـنوات الماضيـة 
وإقامـة  حيويـة  خدمـات  إيصـال  على 
مشـاريع اسـتثمارية، خاصـة في ريـف 
حلـب الشمالي، أبرزهـا الكهربـاء، عرب 
باسـتثماراتها  تدخـل  خاصـة  شركات 
في المنطقـة، مسـتفيدة مـن التسـهيلات 

الحكوميـة.

ألواح الطاقة أوفر 
اختـار  السـابقة،  الآراء  عكـس  على 
عبـد اللـه النجـار، مـن سـكان مدينـة 
الحلـول  على  معتمـدًا  البقـاء  إدلـب، 
منزلـه،  في  الكهربـاء  لتوليـد  البديلـة 
تعترب  التـي  تكلفتهـا  إلى  نظـرًا 
أوفـر مـن رسـوم الاشرتاك بعـدادات 

الجديـدة. الكهربـاء 
وأوضـح عبـد اللـه، في حديـث إلى عنب 
بلـدي، أنـه يملـك بطاريتني مـن الحجم 
الطاقـة  مـن  ألـواح  وثلاثـة  الكبير، 
الشمسـية، وهـي تكفيه لاسـتخدام كامل 
الأجهـزة الكهربائيـة التي يريد تشـغيلها، 
الجيـد  البطاريـات  مخـزون  إلى  نظـراً 

يملكه. الـذي 

ولكـن وجـود الكهربـاء في المدينـة ككل 
قـد يسـهل الحيـاة نوعًا مـا، وقـد يغُري 
عبـد اللـه ليشرتك بهـا اشرتاكًا مؤقتـًا 
خالل فصل الشـتاء، الـذي تقـل إمكانية 
شـحن الألـواح فيـه في ظل غياب أشـعة 
الشـمس فرتات أطـول، على حـد قوله.

البنزيـن  على  يعتمـد  اللـه  عبـد  وكان 
لتشـغيل  السـابقة  الشـتاء  فصـول  في 
المولـدات، وتوصيـل الكهربـاء إلى المنزل 

محـددة. لسـاعات 
معظـم الأهـالي في إدلـب يعتمـدون كليًا 
على ألـواح الطاقـة الشمسـية كمصـدر 
فصـل  في  الكهربائيـة  للطاقـة  رئيـس 

الصيـف.
وتقـدر تكلفة المعـدات لهذه الآليـة بنحو 
500 دولار تقريبًـا، إذ يلزمهـا عـدد مـن 
وبطاريـات،  الشمسـية،  الطاقـة  ألـواح 
ورافـع جهـد كهربـائي )إنفرتـر(، يحُوّل 
التيـار المسـتمر المنتجَ مـن ألـواح الطاقة 
إلى  البطاريـات  في  والمخـزن  الشمسـية 
تيار متنـاوب بقـوة 220 فولتاً، مناسـب 

لتشـغيل الأجهـزة الكهربائيـة المنزليـة.
وتختلـف أسـعار ألـواح الطاقـة بحسـب 
نوعيتهـا وجودتهـا، إذ يبلـغ الحد الأدنى 
المسـتعمل  غير  الحديـث  اللـوح  لسـعر 
سـعر  يصـل  بينما  دولارًا،   80 حـوالي 
اللـوح المسـتعمل إلى 38 دولارًا، واللـوح 
المسـتعمل الأوروبي إلى 50 دولارًا تقريبًا، 
ويحتـاج المنـزل الواحـد كحـد أدنى إلى 
لوحي طاقة لشـحن البطاريات وتشـغيل 

الإنارة.

ما خطة الشركة؟
 GREEN" لشركـة  العـام  المديـر 
أوضـح  شـقروق،  عمـر   ،"ENERGY
في حديـث سـابق إلى عنـب بلـدي، أن 
كل  إلى  الوصـول  هـي  الشركـة  خطـة 
بالتدريـج،  ولكـن  إدلـب  في  المناطـق 
ذات  بالمناطـق  الشركـة  سـتبدأ  ولذلـك 
والقريبـة  الكربى  السـكانية  الكثافـة 
مـدن  وهـي  التحويـل،  محطـات  مـن 

وسرمـدا. والدانـا  وسـلقين  إدلـب 
وعنـد الانتهـاء مـن تغذيـة هـذه المـدن 
الأخـرى،  والمـدن  البلـدات  إلى  سـتنتقل 
حتـى تصـل إلى كل البلـدات بمـا فيهـا 
منطقـة جبـل الزاويـة وجرس الشـغور 
مـع  التماس  خطـوط  على  والمناطـق 

السـوري. النظـام  سـيطرة  مناطـق 
وأضاف شـقروق أنـه لا بـد للمواطن من 
شراء سـاعة كهرباء جديدة )عدّاد مسـبق 
الدفـع(، إذ يوجـد نوعـان من العـدّادات، 

أحاديـة الطور وثلاثيـة الطور.
الطـور  الأحـادي  العـدّاد  سـعر  ويبلـغ 
الاشرتاك  ورسـم  تركيـة  ليرة   350
100 ليرة، أمّـا العـدّاد الثالثي الطـور 
ورسـم  ليرة   900 ثمنـه  فسـيكون 

ليرة.  400 الاشرتاك 
 90 المنـزلي  واط  الكيلـو  سـعر  ويبلـغ 
قرشًـا، أما سـعر الكيلـو واط التجاري أو 
الصناعي فسـيكون ليرة تركيـة واحدة.

وتقابـل الليرة التركية 350 ليرة سـورية 
 3200 الـدولار  يقابـل  بينما  وسـطيًا، 
اليـوم"  "الليرة  موقـع  بحسـب  ليرة، 

العمالت. بأسـعار  المتخصـص 

الخدمات المحلية نقمة على الأهالي؟
إدلـب،  في  المقيـم  النجـار،  اللـه  عبـد 
اعتبر أن دخـول أي خدمات جديدة إلى 
يترافـق  وغيرهـا،  كالكهربـاء  المدينـة 
عـادة مـع ارتفـاع تكلفـة المعيشـة في 
واسـتغلال  بالمنطقة،  الخدمـات  عمـوم 
الأسـعار،  لرفـع  الحديثـة  الخدمـات 
إيجـارات  المتأثـرة  القطاعـات  وأول 
نـوع  يلحقهـا  التـي  والمحـال  المنـازل 

المقدمـة. بالخدمـات  التطـور  مـن 
إلى  الكهربـاء  وصـول  أثـر  وحـول 
أسـعار  أن  اللـه  عبـد  أكـد  المدينـة، 
بشـكل  ارتفعـت  الكهربائيـة  الأجهـزة 
ملحـوظ، قبـل أن يـزداد الإقبـال على 
لا  مـن  يعتربه  الـذي  الأمـر  شرائهـا، 
منزلـه  إلى  الكهربـاء  توصيـل  يريـد 

نعمـة. وليسـت  حياتـه  على  نقمـة 

من أين تأتي..

هل يغيّر وصول الكهرباء شكل الحياة في إدلب
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)Freepik(          أحد اللاعبين يلعب عبر تقنية الــVR

عنب بلدي - خالد جرعتلي  

نشر "أبـو فلـة" فيديـو، في 30 كانون 
الثـاني المـاضي، يتحـدث فيه عـن الحملة 
المخصصـة لإيـواء 12 عائلـة في بيـوت 
تتوفـر فيهـا الطاقـة الشمسـية والفرش 
والتجهيـزات، وكذلـك الصرف الصحـي 
وبئر مـاء مـع تمديد شـبكة ميـاه عامة.
وأوضـح أن الحملـة مخصصـة لبناء 25 
بيتـًا بتكلفـة عشرة آلاف دينـار كويتـي 
)35 ألـف دولار(، تكلفـة البيـت الواحـد 

منهـا 485 دينـارًا.
حـول  الأسـئلة  الحملـة  هـذه  فتحـت 
مجتمعـات "الجيمرز" العـرب، وما يقُال 
أنهـا غير منتجـة أو غير مباليـة  عـن 
في  السياسـية  أو  الإنسـانية  بالقضايـا 

العـربي. العـالم 
وخالل السـنوات الماضيـة، ومـع انتشـار 
فيرس "كورونا المسـتجد" )كوفيـد- 19( 
عـام 2020، واضطـرار أغلبيـة النـاس إلى 
ملازمـة منازلهم، عمـل الكثير من الشـباب 
 "Gamers“ـ  العرب على اعتماد منصات الـ

كمهنة عمـل ووسـيلة لكسـب الرزق.

ما مجتمع "الرياضة الإلكترونية"
 ،"E-SPORT" الرياضة الإلكترونيـة، أو
هـي مفهوم صـار منتشرًا بكثرة خلال 
السـنوات القليلـة الماضيـة، وتعترب مـن 
أكثر أنـواع الرياضـات تكلفـة، وتشـهد 
مسـابقات بجوائز مالية كبيرة تصل إلى 

الـدولارات أحياناً. ملايني 
التـي   "Dota 2" لعبـة  مسـابقة  وفي 
 The International" أقُيمـت تحت اسـم
Dota Championship2"، عـام 2020، 
قدمـت اللجنـة المنظمـة مـا يعُترب أكرب 
تنافسـية  دورة  في  جوائـز  مجمـوع 
واحـدة بتاريـخ الرياضـة الإلكترونية أو 
الاحترافيـة، إذ وصلـت الجوائـز إلى أكثر 
موقـع  بحسـب  دولار،  مليـون   34 مـن 

الرسـمي.  "DOTA"

"Shoter”)ألعـاب  الــ  ألعـاب  وتعترب 
الألعـاب  أكثر  مـن  النـار(  إطالق 
في  بالمشـاهدات  تحظـى  التـي 
أشـهرها  ومـن  العـربي،  العـالم 
 PLAYERUNKNOWNS" لعبـة 
المشـهورة   "BATTLEGROUNDS

"ببجـي". باسـم 
الفيديـو  ألعـاب  لمحرتفي  وبالنسـبة 
ولكثير مـن الهـواة أيضًا، تمثـل الألعاب 
يتحـول  بـل  حياتهـم،  كل  الإلكترونيـة 
مـن  لـدى  خاصـة  الإدمـان  إلى  الأمـر 
يقضي نحو 20 سـاعة يوميًـا في اللعب، 
ومنهـم مـن يتخلى عـن النـوم والوجبات 

والدراسـة.
العالميـة"  الصحـة  "منظمـة  أن  ومـع 
الفيديـو  ألعـاب  على  الإدمـان  صنّفـت 
كنـوع من أنـواع الاضطـراب العقلي، في 
نسـختها مـن دليـل تصنيـف الأمـراض 
التـي أصدرتهـا عـام 2018، قـال خبراء، 
ألعـاب  ممارسـة  إدمـان  تصنيـف  إن 
الفيديـو اضطراباً ذهنيًا "سـابق لأوانه"، 
واعتمـد على "ذعـر أخلاقـي"، بحسـب 

."BBC" شـبكة 
ووفقًـا للمنظمـة، فـإن هـذا الاضطـراب 
على  السـيطرة  بـ"ضعـف  يوصـف 
الألعـاب، وإعطـاء أولويـة متزايـدة للعب 
الألعاب على الأنشـطة الأخـرى، إلى الحد 
الـذي تنـال فيـه الألعـاب الأسـبقية على 
الاهتمامـات الأخـرى والأنشـطة اليومية، 
واسـتمرار أو تصاعـد اللعـب رغم حدوث 

سـلبية". عواقب 

مجتمع ترفيهي له آراؤه السياسية
عامًـا(، وهـو   24( يـزن شـاب سـوري 
لمنشـئي   "IIRichII  " حسـاب  صاحـب 
 "Twitch" محتوى الألعـاب على منصـة
لعنـب  قـال  الفيديـو،  بألعـاب  الخاصـة 
بلـدي، إن مجتمـع اللاعبني ليـس ببعيد 
عـن القضايـا السياسـية والمجتمعيـة، إلا 
أنهـم غالبًـا لا يجـدون وقتـًا للحديث في 

المشـكلات المحيطـة والتي تعترب محبطة 
خاصـة في المجتمـع السـوري، فالحديث 
في القضايـا التـي يعـاني منهـا المجتمع 
دائمـًا ينتهـي بسرعـة، لأن الغـرض مـن 

الألعـاب هـو الترفيـه عـن النفس.
ولكـن يزن يلفـت إلى أن بعـض اللاعبين، 
الترفيهـي،  المحتـوى  منشـئي  وخاصـة 
يبتعـدون عـن القضايا السياسـية، كونها 
تنُقص من شـعبيتهم في حـال إفصاحهم 
في  وخاصـة  السـياسي،  توجههـم  عـن 

وضـع يشـبه الوضع السـوري.
الأحـداث  المحتـوى  منشـئو  ويواكـب 
اليوميـة سـواء مـن خالل الحديـث إلى 
الجمهـور بشـكل مبـاشر، أو مـن خالل 
المشـاركة بوسـوم تتعلـق بقضايـا معيّنة 
يرفقونهـا في البـث المبـاشر عرب مواقع 

التواصـل.
غـزة،  على  الإسرائيلي  العـدوان  ومـع 
شـارك أغلبيـة منشـئي المحتـوى العـرب 
مرفقًـا  القصـف"،  تحـت  بوسـم "غـزة 
بالبـث المبـاشر على منصـات الألعـاب، 
وهي حالة تشـابه مـا فعلـه "اليوتيوبر" 
الكويتـي "أبـو فلـة" خالل تفاعلـه مع 
قضية المخيمات السـورية الغارقة بسـبب 

الأمطـار.
إلا أن الكثير مـن جماهير الألعـاب في 
العـالم العـربي اتهمـوا منشـئي المحتوى 
بالمشـاركة بهـذه الوسـوم من أجـل جمع 
أكرب نسـبة ممكنة مـن المتابعني، وليس 
من أجـل التضامـن الفعلي مـع القضايا.
وأخيراً، نشر اللاعـب السـوري سـامر 
بثـًا  سـوريا"،  بـ"ابـن  الملقـب  وحـود، 
مبـاشًرا عرب حسـابه في "إنسـتجرام"، 
مسـتضيفًا الشـيخ والداعية الفلسـطيني 
محمـود الحسـنات، للحديث عـن القضية 

الفلسـطينية.
ويملـك سـامر أكثر مـن مليون مشرتك 
وأكثر  "إنسـتجرام"،  في  حسـابه  عرب 
مـن سـتة ملايني متابـع على قناته في 
"يوتيـوب"، لكنـه، وعلى عكـس موقفه 
يتجنـب  الفلسـطينية،  القضيـة  مـن 

الواقـع السـوري. الحديـث يومًـا عـن 

هل يعتبر هذا المجتمع "غير منتج"؟
قـال يزن لعنب بلـدي، إن مجتمع اللاعبين 
ينقسـم إلى ثلاثـة أقسـام، الأول هـو من 
يمأل وقـت فراغـه بلعبـه ألعـاب الفيديو 
كهوايـة إلى جانـب عمله اليومـي، بالتالي 
لا يمكـن القـول عـن هـذا الشـخص غير 

منتـج، أو أن ممارسـته لألعـاب الفيديـو 
تقلـل مـن إنتاجيته.

القسـم الثـاني يمكن تصنيفه غير منتج، 
كونـه مدمنًـا لألعـاب الفيديـو مـن دون 
ممارسـته أي نشـاط آخر في حياته، وهو 

قسـم كبير مـن مجتمـع اللاعبين.
الأكثر  الثالـث  القسـم  يعترب  بينما 
قلياًل  ليـس  قسـم  يوجـد  إذ  إنتاجيـة، 
أرباحًـا  الألعـاب، يجنـي  مـن ممارسي 
طائلـة مـن خالل مشـاركته بالبطـولات 
الدوليـة أو المحليـة، وربما مـن خلال بث 
تسـجيلات مصـوّرة في أثناء لعـب ألعاب 

احترافيـة. بطريفـة  معينّـة 
 Celebrity Net" موقـع  وبحسـب 
ألعـاب  لاعبـي  أكثر  فـإن   "Worth
الفيديـو دخاًل في العـالم لعـام 2019، 
الملقـب  بليفينـس،  تايلـر  ريتشـارد  هـو 
بـ"نينجـا"، والـذي جـاء في المركز الأول 
بعـد أن حقـق دخلً بلـغ 17 مليون دولار 

.2019 عـام  خالل 
مليـون   24 بنحـو  "نينجـا"  ويحظـى 
متابـع على "يوتيـوب"، بالإضافـة إلى 
على  مشرتك  مليـون   14 مـن  أكثر 
منصـة "تويتـش" للألعاب، وتبلـغ ثروة 
 25 الموقـع،  بحسـب  الكليـة،  "نينجـا" 

دولار. مليـون 
انضمام  أشـهر فقـط مـن  ثلاثـة  بعـد 
التـي   "Mixer" منصـة  إلى  "نينجـا" 
مبلـغ  مقابـل  "مايكروسـوفت"  تديرهـا 
"شراود"،  اللاعـب  أيضًـا  تبعـه  كبير، 
 "CS GO" المعـروف بني جمهـور لعبـة
كأحـد أفضـل اللاعبني المحترفني لهـا، 
قبـل أن يتقاعـد في عـام 2018 عند عمر 

23 عامًـا، ويتجـه إلى ألعـاب أخـرى.
وذكـر موقع "ميناتيـك" أن “نينجا” حصل 
على مبلغ كبير من شركة "مايكروسـوفت" 
مقابـل أن ينتقل إلى منصتهـا للبث المباشر 
ويملـك   ،"Twitch" مـن  بـدلً   "Mixer"
"نينجا" بالفعل أكثر مـن 2.8 مليون متابع 

على المنصـة الجديدة.
أن  إلى  تقريـر مـن "فوربـس"  ويشير 
مـا  لإنفـاق  تخطـط  "مايكروسـوفت" 
يصـل إلى 30 مليـون دولار على مـدار 
السـنوات الثالث المقبلة لجـذب المزيد من 
مشـاهير مجتمـع الألعـاب إلى منصتهـا.

بـ"اعتدال".. فوائد لممارسي الرياضة 
الإلكترونية

 Social" وجـدت دراسـة نشرتهـا مجلـة

 Psychiatry and Psychiatric
Epidemiology" الأمريكيـة، والمختصـة 
في مجـال الطـب النفيس، أن الأطفـال 
لديهـم  الفيديـو  ألعـاب  يلعبـون  الذيـن 
في كثير مـن الأحيـان 1.75 ضعـف من 
احتمالات الأداء الفكـري العـالي، و1.88 
المدرسـية  الكفـاءة  احتمالات  مـن  مـرة 
العاليـة، مقارنة بأولئك الذين لم يمارسـوا 

ألعـاب الفيديـو.
وربمـا تقود الأفـكار الشـائعة عن مدمني 
اللاعبني  بـأن  الاعتقـاد  إلى  الألعـاب 
أي  دون  مظلمـة  غـرف  في  يختبئـون 
الألعـاب  أن  حني  في  بشري،  تفاعـل 
أن تكـون مسـعى للخـروج مـن  يمكـن 
العزلـة، إذ يختـار العديـد مـن الأطفـال 
مـا  أصدقائهـم،  مـع  الألعـاب  ممارسـة 

صحيـّة. اجتماعيـة  أوسـاطاً  يخلـق 
 Pew" ووجـد اسـتطلاع أجـراه مشروع
Internet & American Life" أن ثلثـي 
اللاعبني الصغار يلعبون وجهًـا لوجه مع 
العائلة والأصدقـاء، وربع اللاعبين الصغار 

يلعبـون مـع أصدقاء عرب الإنترنت.
لـذا سـواء كان التفاعـل شـخصيًا أو مـن 
الفيديـو  ألعـاب  فـإن  الشاشـة،  خالل 
تبنـي وتشـجع المهـارات الاجتماعيـة لدى 
الأطفـال، حتـى ولـو قضوا بعـض الوقت 
في تحسني قدراتهـم الوديـة في التحدث 
عن أشـياء غير مهمة، فهي أمـور صحية.

كما تـدور العديـد مـن ألعـاب الفيديو، 
الكمبيوتـر  ألعـاب  إلى  بالإضافـة 
وغيرهـا، حـول التفكير الاسرتاتيجي، 
هزمـه  بكيفيـة  اللاعـب  يفكـر  فمثاًل 
أفضـل  إنشـاء  كيفيـة  أو  لعـدوه، 
إمبراطوريـة، إذ يجـب أن يطور الأطفال 
خططـًا واسرتاتيجيات لتحديـد كيفيـة 
والفـوز  التـالي  المسـتوى  إلى  تقدمهـم 
باللعبـة. في كثير مـن الأحيـان، تتميز 
لمنـع  متوقعـة  غير  بعقبـات  الألعـاب 
اللاعبـون  يحتـاج  إذ  السـهل،  الفـوز 
والتفكير  خطواتهـم،  في  التفكير  إلى 
على  التغلـب  كيفيـة  في  المنطقـي 

تواجههـم. التـي  المشـكلات 
بـول  جـون  النفيس  الطبيـب  ويعتقـد 
بتنظيـم  يتعلـق  فيما  أنـه  جاريسـون 
يجـب  الأطفـال،  يلعبهـا  التـي  الألعـاب 
التـي  الطريقـة  بنفـس  معهـا  التعامـل 
تعامَـل بهـا الأفالم، مـن حيث المسـموح 
والممنـوع، فهـي أمور تتعلـق بقيم الأسرة 

وأخلاقهـا.

فوائد لممارسي الرياضة الإلكترونية..

ما وراء شاشات "الجيمرز" العرب المعزولة

في أقل من ساعتين، جمع "اليوتيوبر" الكويتي المتخصص 
بمحتوى الألعاب والمعروف بـ"أبو فلة"، مبلغًا يقترب من 35 
ألف دولار أمريكي، في حملة خيرية خصصها لجمع التبرعات 

للاجئين السوريين في الخيام.

https://www.enabbaladi.net/archives/487633
https://www.enabbaladi.net/archives/487633
https://www.enabbaladi.net/archives/487633
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ما الذي تعرفه عن دواء 
علاج الأرق

الميلاتونين
ميلانوكتينا )Melanoctina(، ميلادورم )Meladorm(، وغيرهما، هي 
مستحضرات الميلاتونين )Melatonin(، وهي أدوية تحاكي فعالية 
هرمون الميلاتونين الطبيعي الذي يفرز في المخ والذي يسمى هرمون 
النوم، وهرمون الميلاتونين هو المسؤول عن تنظيم الساعة البيولوجية 
الداخلية للجسم بحيث ينام في الليل بعد أن تغرب الشمس، ويستيقظ 

في الصباح عندما تشرق الشمس.
يفرز الجسم هرمون الميلاتونين من الغدة الصنوبرية الموجودة في 
المخ، ويظهر تأثيره أو يضيع بناء على تغييرات الضوء، ففي الضوء 
الخافت تفُرز مستويات عالية من الميلاتونين من شأنها أن تساعد على 
النوم، ومع ذلك لا يسبب هذا الهرمون الخلود إلى النوم من تلقاء نفسه، 
لكن الأمر يعتمد على مدى استجابة الجسم للظلام، وهو ما يساعد على 
الدخول في إيقاع الشعور بالنعاس في أثناء الليل. وقد يعوق التعرض 
للضوء في الليل إنتاج الميلاتونين الطبيعي، وتؤكد هذه الحقيقة أهمية 

النوم بغرفة مظلمة.
تحدث مستويات الذروة في إنتاج الميلاتونين خلال الليل، وبمجرد 
إنتاجه يتم تحويله إلى مجرى الدم والسائل النخاعي، ثم يتم حمله 
عن طريق الدورة الدموية من المخ إلى جميع مناطق الجسم، وهناك 
أنسجة تسمى مستقبِلات الميلاتونين، يمكنها اكتشاف الذروة في إنتاج 
الهرمون، وهذا من شأنه تنبيه الجسم إلى أن الوقت قد صار ليلً وأنه قد 

حان وقت النوم.
ويتم تصنيع الميلاتونين في معامل تصنيع الأدوية على شكل مكملات 
مشابهة لهرمون الميلاتونين الطبيعي، وتعتبر هذه المكملات مفيدة 
على نحو خاص للأشخاص الذين لا تستطيع أجسامهم إنتاج ما يكفي 
من هذا الهرمون بشكل طبيعي، من بينهم على سبيل المثال أولئك 
الأشخاص الذين ينامون نهاراً لأنهم يعملون نوبات ليلية، وقد تساعد 
مكملات الميلاتونين أيضًا في تحسين القدرة على النوم وجودته لدى 
الأشخاص الذين تنتج أجسامهم كمية طبيعية من الميلاتونين، لكن لا 
تزال لديهم صعوبة في النوم ليلً لأسباب مختلفة، مثل اضطرابات النوم، 
أو الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة وقلة الانتباه، أو اضطراب 

طيف التوحد.
عمومًا، يرى الباحثون أن مكملات الميلاتونين ليست فعالة بشكل كبير 
في الأطفال المشخصين باضطراب فرط النشاط ونقص الانتباه أو 
اضطراب طيف التوحد، ولكن بعضهم يحصلون على فائدة في النوم 

بسرعة أكبر.
وتتيح مكملات الميلاتونين للمريض النوم بشكل جيد لمدة -8 12 

ساعة، ولا تضر بدرجة اليقظة في اليوم التالي.

معلومات صيدلانية
بعدة  الإطلاق  بطيئة  فموية  أقراص  شكل  على  الميلاتونين  يصنع 
نقط  شكل  على  فموي  ومحلول  ملغ(   10  5-  3-  1.9-( عيارات 
)1.95ملغ/ 0.5 مل(، ولا توجد جرعة محددة متفق عليها للميلاتونين، 
إذ إن مكملات الميلاتونين غير معتمدة من قبل منظمة الغذاء والدواء 
الأمريكية )FDA(، وقد تختلف الجرعة من شخص لآخر، لأن ثمة عدة 
عوامل يمكن أن تؤثر في طريقة تفاعل الجسم مع الميلاتونين، من 

ضمنها عملية الاستقلاب ووزن الجسم وصحته العامة.
وبشكل عام عند استخدام مكملات الميلاتونين كمنوّم، تتراوح الجرعة 
أما  الواحد،  لليوم  البالغ بين 0.2 ملغ و5 ملغ  النموذجية للشخص 
بالنسبة للصغار فتتراوح جرعة الرضّع بين 0.2 و1 ملغ لليوم الواحد، 
وتتراوح جرعة الأطفال بين 1 و3 ملغ لليوم الواحد، أما جرعة المراهقين 

فقد تصل إلى 6 ملغ.
يؤخذ الدواء قبل النوم بـ1– 2 ساعة، ويفضل أخذه بعد الطعام، وعادة 
ما تبدأ فعاليته بعد 1– 2 ساعة من تناوله وتستمر لمدة تتراوح بين 8 

و12 ساعة.
أما في حالات اضطراب فرط النشاط وقلة الانتباه أو اضطرابات طيف 

التوحد، فتتراوح الجرعة بين 3 و6 ملغ لليوم الواحد.
ينُصَح بالبدء بأقل جرعة، ثم تزُاد تدريجيًا حتى الحصول على التأثير 
المطلوب، وعادة ما تكون الزيادة بنسبة 0.5 ملغ كل بضعة أيام إذا كان 

الطفل لا يغفو في غضون ساعة من أخذ الدواء. 
ملاحظات

تعد مكملات الميلاتونين آمنة بشكل عام عند الاستخدام القصير المدى 
)حتى 13 أسبوعًا( حتى عند الأطفال الصغار، وعلى عكس استخدام 
استخدام  يؤدي  أن  المرجح  غير  من  فإنه  النوم،  أدوية  من  الكثير 
الميلاتونين إلى الإدمان أو التعود )تناقص الاستجابة بعد الاستخدام 

المتكرر( أو الإصابة بآثار الثمالة. 
معظم المرضى يتحملون جيدًا دواء الميلاتونين، إذ إن التأثيرات الجانبية 
الأكثر شيوعًا تشمل: الصداع، والدوار، والغثيان، والنعاس، وألم الظهر، 

والضعف.
قد تتضمن الآثار الجانبية الأخرى الأقل شيوعًا للميلاتونين: الشعور 
بالاكتئاب لفترات قصيرة، والرعاش الخفيف، والقلق الخفيف، وتشنجات 
البطن، والتهيج، وانخفاض اليقظة، والارتباك أو التوهان، وانخفاض 

ضغط الدم بشكل غير طبيعي. 
يفضل عدم استخدام الدواء من قبل الحوامل أو المرضعات لأنه قد يصل 

إلى الأجنة والرضّع، ولم يحدد مدى سلامته لديهم.
في كثير من الأحيان يكون اضطراب النوم عند الطفل ناجمًا عن وجود 
مرض ما، فإذا أعُطي الميلاتونين قد يغطي الأعراض الكامنة للمرض ما 
يؤخر التشخيص والحصول على العلاج اللازم، لذا على الأهل الانتباه إلى 

هذه النقطة عند بكاء الطفل وعدم قدرته على النوم. 

د. كريم مأمون

الجنيس  النشـاط  في  التنـوع  بعـض  يعـد 
شـائعًا جـدًا في العلاقـات والتخيلات الجنسـية 
بعـض  تكـون  وقـد  الأصحـاء،  البالغني  عنـد 
السـلوكيات الجنسـية ذات الطبيعة غير المألوفة 
ضائقـة  تسـبب  عندمـا  ولكـن  مرضَيـة،  غير 
للشـخص ذاتـه أو للآخرين، أو تتداخـل مع قدرة 
الشـخص على الانخـراط في الأنشـطة اليومية، 
فإنها تعـد اضطرابـًا من نمط الشـذوذ الجنسي، 
ومـن أشـكال الشـذوذ الجنيس التي قد تشـاهَد 

عنـد بعـض الأشـخاص اضطـراب الاسـتعراء.

ما المقصود باضطراب الاستعراء؟ 
أيضًـا  ويسـمى   ،)Exhibitionism( الاسـتعراء 
"الإظهاريـة" أو الاسـتعراض أو المباهـاة، وهـو 
اضطـراب جنيس ينطـوي على عـرض الأعضاء 
التناسـلية أمـام ضحيـة غير متوقعـة لمثـل هذا 
الفعـل، لإثـارة الشـهوة الجنسـية، أو يكون لدى 
الشـخص رغبـة قويـة في أن يلاحظه أشـخاص 
آخـرون في أثناء النشـاط الجنيس، ويصل ذلك 
إلى درجـة المعانـاة مـن الضيـق أو عـدم القدرة 

على العمـل بسـبب تلـك الرغبة.
عندمـا  الشـديد  بالإشـباع  المسـتعرض  ويشـعر 
يبـدي الشـخص الضحيـة شـعورًا بالخـوف، أو 
الخجـل أو الدهشـة أو الصدمة من رؤيتـه عارياً، 
وكلما ازداد ارتبـاك وخجل الضحية ازداد إشـباع 
الشـخص المسـتعرض، ولا يقوم المضطرب بفعل 
هـذا السـلوك غير السـويّ مـن أجـل ممارسـة 
لذلـك فهـو لا يؤذيهـا،  الجنـس مـع ضحيتـه، 
ولكـن كل مـا يهتـم بـه هـو رد فعـل الضحيـة، 
علماً أن بعض المسـتعرضين يكـون واعيًا برغبته 
في إدهـاش الآخـر، والبعـض الآخـر يتخيـل أن 

الشـخص المشـاهد سـوف يثُار جنسـيًا. 

من الذين يصابون باضطراب الاستعراء؟
يبـدأ اضطراب الاسـتعرائية عـادة بعـد البلوغ في 
فرتة المراهقـة وقبـل سـن 18 عامًـا، وقليـل مـن 
الحـالات يبـدأ بعـد الــ40، ومـن النـادر حدوثـه 
لـدى كبـار السـن، ويكـون معظـم المصابني به 
متزوجين، ولكن الـزواج غالبًا ما يكـون مضطرباً.

ويبـدو أن هـذا الاضطراب يـكاد يكـون مقتصًرا 
على الذكـور، ودائماً تكـون الضحية هـي امرأة 
أو طفاًل مـن أي من الجنسني، وكثيراً ما يتردد 
هذا المسـتعرض على مدارس الفتيـات والمتنزهات 
والحدائـق العامـة، لاصطيـاد ضحايـاه، وعندما 
يفتضـح أمـره يفـر هاربـًا، وسرعـان مـا يعاني 
مـن الشـعور بالذنـب لأنـه غالبًـا ما يقـوم بهذا 

السـلوك الشـاذ بصـورة غير واعيـة تمامًا.
ويعـد عـرض الأعضـاء التناسـلية للغربـاء غير 
المتوقعني بهـدف الإثـارة الجنسـية أمـراً نـادر 
الحـدوث بني النسـاء، فالنسـاء لديهـن أماكـن 
أخـرى لعـرض أنفسـهن بشـكل صـار مقبـولً 
مثيرة،  أو  كارتـداء ملابـس ضيقّـة  اجتماعيـًا، 
والظهـور في مختلـف وسـائل الإعالم وأماكـن 
الترفيـه، ولا تشـكّل المشـاركة في هـذه الأماكـن 

بحـد ذاتهـا اضطرابـًا في الصحـة النفسـية.

هل كل من لديه نزعة استعرائية هو مصاب 
باضطراب نفسي؟

لا يكـون معظـم الذيـن لديهم نزعات اسـتعرائية 
مصابين باضطراب الاسـتعراء، فبالنسـبة لبعض 
النـاس، يحـدث التعبير عـن الاسـتعراء باعتباره 
أفعالهـم  الآخـرون  أن يشـاهد  رغبـة قويـة في 
الجنسـية، وهـؤلاء الأشـخاص يريـدون أن ينُظرَ 
إليهـم مـن قبل جمهـور موافق، بدلً مـن مفاجأة 
الناس كما هي الحـال عند المصابني باضطراب 
الاسـتعراء، وقد يشـارك الذين لديهم هـذه الرغبة 
مـا  ونـادرًا  الإباحيـة،  الأفالم  في  بالاسـتعراء 
تزعجهـم رغباتهـم، وبذلـك قـد لا يكـون لديهم 

النفسـية. اضطـراب في الصحة 

ما سبب الإصابة باضطراب الاستعراض؟
تعنـي الاسـتعرائية أن الشـخص يؤكـد رجولتـه 
بعـرض قضيبـه وملاحظـة تفاعـل الضحية من 
قـرف، وعلى مسـتوى  أو  اندهـاش  أو  خـوف 
لديـه عقـدة  الرجـل  أن هـذا  تعنـي  اللاشـعور 
بالتحليـل  علاقـة  لـه  مفهـوم  وهـي  الخصـاء، 
النفسي، ويشير إلى خاصية تظهـر في التركيبة 
النفسـية البشرية لدى الأعمار الصغيرة، وتظهر 
عقـدة الخصاء عنـد الصبي، حسـب فرويد، متى 
وقـع نظـره على أعضـاء تناسـلية أنثويـة، أمـا 

عنـد البنت فتنشـأ العقدة لـدى رؤيتهـا الأعضاء 
التناسـلية للجنس الآخـر، فتنتبـه إلى الفارق، ما 
يزيد حساسـيتها بمـا أصابها مـن إجحاف كبير، 
ويـرى فرويـد دائمـًا أن عقدة الخصـاء تعود إلى 
القلـق مـن الخوف مـن إزالـة الأعضاء الجنسـية 
النفيس،  التحليـل  نظريـة  وحسـب  الذكريـة، 
الذكـر بالخـوف مـن  العقـدة في  تتمثـل هـذه 
حـدوث جرح أو فقـدان العضو الذكـري، الذي لا 
يمثـل فقـط الناحيـة البيولوجيـة وإنمـا أبعد من 
ذلـك، فهـو مثـال للسـلطة والتفـوق الذكـوري، 
الخصـاء في شـكل  الأنثـى تظهـر عقـدة  وفي 

مفهـوم أنهـا قـد تـم إخصاؤها.
وهنـاك مـدارس أخـرى تعـزو الشـذوذ الجنسي 
إلى الخربات المبكرة، أي إلى تعـوّد الطفل مزاولة 
هذا السـلوك الشـاذ جنسـيًا مثل محاكاته آخر أو 

ممارسـته مع آخر خالل طفولته.

كيف يتم العلاج؟
اضطراب الاسـتعراء هو اضطـراب نفسي يحتاج 
إلى تدخـل علاجي فـوري يتضمـن برنامج علاج 

سـلوكي معرفي وعلاج دوائي.
العالج المعـرفي: تناقـش فيـه أفـكار المريـض 
حـول الجنـس ومـا يترتب عليـه من مشـكلات، 
ويفهـم المريـض دينامياتـه النفسـية والأحداث 
أحداثـه  وخاصـة  بالشـذوذ  تسـببت  التـي 
اليوميـة التي تحرك محفزاته الجنسـية الشـاذة، 
ويعيـد العالج النفيس للمريض ثقته بنفسـه، 
ويسـاعده على تحسني مهاراتـه الاجتماعيـة 
وعلى إيجـاد الطـرق المثلى للإشـباع الجنسي.

سـلوك  تعديـل  فيـه  ويتـم  السـلوكي:  العالج 
الاسـتعراء باسـتخدام فنيات تدريبية متخصصة، 

لإزالـة النمـط الشـاذ من السـلوك.
اسـتخدام  عـادة  يتـم  الـدوائي:  العالج 
مثبطـات  تسـمى  التـي  الاكتئـاب  مضـادات 
ولكـن  الانتقائيـة،  السيروتونين  اسرتداد 
فعالـة  غير  الأدويـة  هـذه  كانـت  إذا 
تغير  التـي  الأدويـة  اسـتخدام  يمكـن 
مسـتويات  مـن  وتحـد  الجنيس  الدافـع 
الأدويـة  هـذه  وتشـتمل  التستوسـتيرون، 
ميدروكيس  وأسـيتات  ليوبروليـد  على 

. ن و جسـتير و بر

الاستعراء
أحد أشكال الشذوذ الجنسي
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تعترب روايـة "رسـالة إلى مجهولـة" للـروائي النمسـاوي 

سـتيفان زفايـغ، واحـدة مـن أبـرز رواياتـه مـن حيـث 

الموضـوع، إذ يخـرج زفايـغ مـن شـخصه وجلـده، ليسرد 

الأحـداث على لسـان امـرأة، فيتقمـص الشـخصية، ويقدم 

للقارئ مشـاعر المـرأة البطلة بموضوعيـة، ودون مبالغة، ما 

لم تكـن هـذه المبالغـة حدثـًا في حيـاة المـرأة الراوية. 

والقضيـة أن روائيًا مشـهوراً أتـم للتو عامه الــ41، وصلته 

رسـالة غير مذيلّة باسـم، من امـرأة عاشـقة مجهولة، تسرد 

لـه في صفحات الرسـالة والروايـة تفاصيـل ووقائع الحب 

الخـرافي الذي تحسـه تجاهـه دون علم منـه أو دراية. 

وفي إحـدى السـنوات، انتقـل الـروائي للإقامـة في شـقة 

ضمـن مبنى تجاوره فيه سـيدة وابنتها اليافعـة التي صارت 

عاشـقة بمحـض المصادفة لجارهـا الكاتب. 

تسرد السـيدة تفاصيل نشـأة هـذا الحب منـذ صباها وحتى 

لحظـة قراءة الرسـالة، فمرة شـاهدت خـادم الـروائي ينقل 

أغـراض سـيده إلى شـقته الجديـدة، فقدّمـت له المسـاعدة 

متطوعة، وحني وصلت إلى بيت الروائي وشـاهدت ما لديه 

من كتـب وروايـات، انتابها الفضـول حول الرجـل، وتحولّ 

الفضـول بالوهم والإخفـاء وبراءة المشـاعر إلى حب. 

ومـا هـي إلا فرتة بسـيطة لم يكُتبَ خلالهـا لهـذا لحب أن 

يحيـا ويتجسـد على الأرض حتى غـادرت الفتـاة بصحبة 

أمهـا للإقامـة في مدينة مختلفة سـتتزوج فيهـا الأم. 

ولأن هـذا الحـب لم يتجسـد على الأرض، ظـل يـراوح في 

مشـاعر الفتـاة بمحاولـة متمـردة ليُعـاش، ما يدفـع الفتاة 

للعـودة إلى مدينتهـا السـابقة حيـث سـتلتقي بالـروائي، 

وتجمعهـا بـه علاقـة عابرة لـن يتبـادلا خلالها الأسماء أو 

العناويـن قبـل أن يخبرهـا الـروائي أنه سـيغادر في سـفر 

طويـل لمدينـة مختلفة، مـا ينـذر بالقطيعة مجـدداً. 

ظـل الحب ناقصًا، تعـوزه حياة وتعارف واسـتمرارية، وهذا 

مـا جعلـه مهيمنًا على الفتـاة التي بـدأت تكبر وتكتشـف 

نفسـها وصباهـا وأنوثتها، وهـذا أيضًا جعـل كل ما يحُكى 

عـن الاكتفـاء يبقى هبـاء، والنتيجة انتظـار، ثم لقـاء جديد 

بعد سـنوات على شرف المصادفة، سـيقود أيضًـا إلى علاقة 

عابرة لا وعود فيها أو أسماء، لقـاء تقتضيه الرغبة البشرية، 

لا رغبـة العاطفة. 

وأثمرت هـذه اللقـاءات المتقطعة عن طفل أخفتـه الفتاة عن 

والـده الـروائي، لكنها كشـفت عنه في رسـالتها بعـد وفاة 

الطفـل أصاًل، في سـبيل عـدم عرقلـة حيـاة الأب وربطـه 

بمسـؤوليات لم يطلبهـا، إلى هـذا الحـد يصل حبهـا وعدم 

مبالاتـه في نفـس الوقت. 

وبعـد اللقـاء الثالـث، وفي أثنـاء مغادرتهـا منـزل حبيبها، 

تصطـدم المرأة على مدخل الشـقة بالخادم الأمني يوهان، 

الـذي سـاعدته في صباها على نقـل بعض الحاجيـات إلى 

شـقة الروائي، حيث خُلقـت أولى بذور هذا الحـب المريض. 

جرحتهـا حقيقـة أن رجاًل مسـنًا لم تجمعهـا بـه سـوى 

لحظات من المسـاعدة، عرفها بعد سـنوات من الغياب، بينما 

جهلهـا الرجـل الذي أحبته، مـا دفعها لعدم ذكر اسـمها في 

الرسـالة، فبكل الأحوال لن يعرفه، كونه لم يسـأل عن اسـمها 

خلال لقاءاتهما الغابرة. 

يحـرر زفايغ أبطاله من أسمائهم باسـتثناء الخـادم يوهان 

فقـط، فتجـري الروايـة على هـدي الحـدث لا الاسـم، فلا 

حاجـة إلى معرفة أكثر من أن هنـاك رجاًل لا يكترث بحب 

يحـرك فتاة في ريعـان الشـباب والجمال جعلتـه موضوعًا 

لمشاعرها. 

وترصـد الروايـة بالتفاصيـل الدقيقيـة التي تشـكّل جوهر 

أي عمـل فنـي، تفاصيل تطور هـذا الحب وتحوله لما يشـبه 

الهـوس، لا سـيما في ظـل إخفائه والاحتفاظ بـه كسّر ثقيل 

يضيـق به صدر العاشـقة. 

تمتـد الرواية على أكثر مـن 50 صفحة، ما يجعلها رسـالة 

مطولـة تحاول اختصار سـنوات من تيه وحـب خُلق وعيش 

من طرف واحد، وسـينتهي بنهاية الرسـالة. 

"رسـالة من مجهولـة" تكريس لأسـلوب زفايغ في التكثيف 

وتوظيـف التفاصيل ورصد مشـهد أو حادثة ووضعها تحت 

مجهر التحليـل والشرح بأبعـاده كافة، لتكـون بذلك أيقونة 

أخـرى تضـاف إلى منجـم زفايغ الـروائي الذي يضـم أيضًا 

روايـات "الخـوف" و"آمـوك" و"أربع وعشرين سـاعة من 

حياة امـرأة" وأعلًما أخـرى خالدة.

"رسالة من مجهولة".. 
الحب الذي يُكتَب 
عنه دون أن يُعاش 

كتاب

سينما

يحتـاج المسـتخدم أحيانـًا إلى الحصـول على لقطة 
الـذي  كـروم"،  "جوجـل  متصفـح  مـن  شاشـة 
يحـوي عـددًا كبيراً مـن الإضافـات المتخصصة في 
التقـاط الشاشـة وتسـجيلها، ويمكـن مـن خالل 
هـذه الإضافـات إمـا التقاط صـورة للشاشـة وإما 

لها. تسـجيل فيديـو 
معظـم هـذه الإضافـات مجانيـة يمكـن الحصـول 
تفيـد في تسـجيل  المتصفـح،  عليهـا مـن متجـر 

ومشـاركتها. الـدروس 
التـي  بالميـزات  بينهـا  وتختلـف الإضافـات فيما 

منهـا. للاسـتفادة  بعضهـا  ونعـدّد  تقدمهـا، 

"Full Page Screen Capture"
هـذه الأداة مفيـدة في لقطـة الشاشـة الكاملـة في 

الصفحـات الكبيرة التـي لا تعرضها الشاشـة مرة 
واحـدة، لذلـك نحتاج إلى أكثر من لقطـة أو أجزاء 

الشاشـة. لجمع 
لكن هـذه الأداة توفر هـذا العنـاء، إذ تلتقط صورة 
للشاشـة بالكامل في مـرة واحدة، وتكـون الصورة 

الناتجـة أطول من الحجـم المعتاد. 

"Awesome Screenshot"
المختلفـة  الميـزات  مـن  الإضافـة مجموعـة  تقـدم 
للتعديـل على صورة الشاشـة، ويمكن مـن خلالها 

رفـع الصـور مبـاشرة على "جوجـل درايف".
وتمتلـك الإضافـة أدوات تعديـل متقدمـة للصـور، 
ووضـح  الصـور  على  الكتابـة  يمكنـك  ولذلـك 

الأجـزاء. أو تظليـل بعـض  المائيـة  العلامـات 

" Diigo Web Collector"
تعمـل هـذه الإضافـة كطريقـة لجمـع المعلومـات 
والمحتويـات مـن صفحـات التواصـل الاجتماعـي، 
وتسـمح أيضًـا بالتقـاط وتخزيـن صور للشاشـة.

وتعطـي الإضافة مسـاحة تكفـي 500 علامة ولكن 
مـع الإعلانـات، ويمكنـك الاشرتاك سـنوياً فيهـا 

للتخلـص مـن الإعلانات.

"Loom"
تعتمـد الأداة على تسـجيل الفيديو سريعًـا لجميع 
محتويات الشاشـة بشـكل كامل، ويمكنهـا أيضًا أن 
تضيـف مشـاهد مـن الكاميرا الأمامية للحاسـوب 

في حـال وجودها.

كيف أصوّر شاشة 
"جوجل كروم"

 The" الإسـباني  الفيلـم  أحـداث  تـدور 
التوتـر  جـو  في  )المسـعف(،   "paramedic
والقلـق الـذي يعرب كثيراً عـن شـخصية بطل 
العمل، وهو شـاب يعمل ضمـن القطاع الصحي 
للمريـض،  الأوليـة  الإسـعافات  يقـدم  مسـعفًا 

الإسـعاف.  سـيارة  في  ويرافقـه 
والبدايـة الحقيقية للفيلم تحـدث عندما يتعرض 
هـذا الشـاب واسـمه "أنخيـل" لحـادث سير 
المستشـفى،  إلى  المـرضى  أحـد  نقـل  أثنـاء  في 
فيفقـد إثـر ذلـك القـدرة على المشي، ويتحول 
إلى شـخص مقعـد يتنقـل على كـرسي مـزوّد 

بعجالت. 
ونتيجـة للشـعور بالعجـز وانعـدام الجـدوى، 
يتحول "أنخيل" شـيئاً فشـيئاً إلى مصدر إزعاج 
لحبيبتـه "فان" التي تشـاركه السـكن، بالإضافة 
إلى متابعتهـا تحصيلهـا العملي، فعند شـعوره 
بالضعـف يتجه لاسـتضعاف حبيبته والتشـكيك 
بمشـاعرها، في رغبـة غير معلنَـة للاحتفاظ بها. 
تبدأ الشـكوك تطرق بـاب "أنخيـل"، فيعتقد أن 
حبيبتـه بـدأت بخيانتـه بعدمـا صـار ذا إعاقة، 
وحني تكتشـف الحبيبـة المسـكينة أن حبيبهـا 
المريـض يراقبها ويتجسـس على هاتفها، ترحل 

إنذار.  سـابق  دون 
يكتشـف  وبالمصادفـة وحدهـا،  أشـهر،  وبعـد 
"أنخيـل" أن حبيبتـه ارتبطت بصديقه السـابق، 
الرجل الذي تسـبب بحادث السـيارة الـذي قاده 

إلى الشـلل، فيقـرر الانتقـام منها. 
وعلى طريـق الانتقـام المنشـود الـذي يشـوبه 
كثير مـن الحـب والرغبـة بالهيمنـة والتملـك، 
البطـل أكثر مـن جريمـة في سـبيل  يرتكـب 
الاسـتئثار بحبيبتـه واسرتدادها، فيقتـل جـاره 
"فـان"  يخطـف  أن  بعـد  بالسـكين،  طعنًـا 
ويحقنهـا بمخـدّر يعوقهـا مؤقتـًا عـن المشي، 

البيـت وعـدم هروبهـا.  ليضمـن بقاءهـا في 
تسير أحـداث العمـل على وتيرة هادئـة ترفع 
الموسـيقى التصويرية حدتها في بعـض الأوقات، 
فالإثارة بالفعل والصوت، وليسـت بالنص نفسـه. 
ويطغـى على الفيلم في مشـاهده الليليـة الإنارة 
الباهتـة التـي توحـي بـأن شـيئاً ما قـد يحدث، 
مـا يعطـي المشـاهد شـعوراً مسـتمراً بالترقـب 

والحـذر، بانتظـار نهـار هادئ. 
الحـب، الحقـد، التعلـق، الشـعور بالاسـتغلال، 
الحاجـة إلى الرعايـة والاهتمام، غريـزة التملك، 
القوة التي يخلقها الشـعور بالعجـز، وتوظيفها 
في غير مكانهـا، كل تلك الأفكار تعرب عن بطل 
العمـل وحالتـه، إذ يحـاول التعامل مـع حبيبته 
بلطـف أكبر بعد أشـهر من التذمر، حين يشـعر 

أن رحيلهـا صار على الأبواب. 
تقـول نهاية العمـل للمشـاهد، إن حبًا كهـذا، أو 
أي حـب آخـر، خُلـق ليعيـش، ليقاتـل المـرء في 
سـبيله، طبعًـا دون خلق مربرات لأخطاء البطل 
التـي ارتكبهـا تحـث تأثير الإحسـاس بالعجز 
والضعـف، محـاولً أن يثبت لنفسـه عكس ذلك. 
كتـب قصة الفيلـم ريبيـكا أرنال، وكتـب الحوار 
كل من ديفيد ديسـولا وهيكتـور فيكينس، بينما 

تـولى الإخـراج كارلـس تـوراس، وبلـغ تقييـم 
 "IMDb" العمـل 5.6 من أصـل 10 على موقـع

لنقـد وتقييم الأعمال الدرامية والسـينمائية. 
الدرامـا  أفالم  مـن  واحـدًا  الفيلـم  ويصُنّـف 
والجريمـة التـي لا ينُصـح بمشـاهدتها بشـكل 
ديبـورا  مـن  كل  بطولـة  مـن  وهـو  عائلي، 
فرانسـوا، وماريـو كاسـاس، الذي تـولى بطولة 
العديـد مـن الأعمال السـينمائية، ومـن أبرزها 
 ."The Invisible Guest" الإسـباني  الفيلـم 
"The paramedic" فيلـم إسـباني متـاح عرب 
شـبكة "نتفليكـس"، وأنُتج عـام 2020، ليكون 
إضافـة جديـدة في رصيـد السـينما الإسـبانية 
 the" :التـي قدّمـت أعمالً مميـزة مثـل أفالم
 ،"The bar"و  ،"The body"و  ،"Platform

."HOGAR"و

 .."The paramedic"
فيلم إسباني يتأرجح بين الضعف والاستضعاف
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قنواتي  عروة 

نسـمع عبارة "أكثر من مجـرد لعبة" كثيراً، عند فرحة 
هسـتيرية لعشـاق نادٍ يتأهل لأول مرة إلى مسابقة مهمة، 
عنـد بكاء لاعبين مهمين لصعودهـم على منصات التتويج 

أو خسـارتهم للمنصة بعد جهد طويل. نسـمعها أيضًا 
ونقرؤها في حالات نـادرة عاد بها اللاعب إلى الحكم 
وقال له لقد سـقطتُ وحدي ولم أتعرض للعرقلة ولا 

أسـتحق ركلة جزاء. عندما يبعد لاعب الكرة إلى خارج 
الملعب لسـقوط الخصم على الأرض حتى ولو كان شبه 

منفرد والتسـجيل صار واقعًا.
نسـمعها ونرددها، لأنها وفي لحظات تأخذنا إلى ما هو 
أبعد من الكرة والملعب والتشـجيع والرياضة، إلى موقف 

إنسـاني يدمع العين وربما يدمع القلب، إلى هدوء ونظرة، 
الإنسانية. إلى 

في المشهد الذي سـقط به عبد الحق نوري لاعب أياكس 
قبل سـنوات، في دموع الجماهير وتصفيقهم مع وداع 
الرسام انييسـتا من الملاعب الإسبانية، في حرقة بيرلو 

بنهائي دوري أبطال أوروبا، في خبر نقل السري أليكس 
فيرغسـون إلى المستشفى جراء نزيف في الدماغ، في 

خبر مقتل اسـكوبار بمونديال 1994، وصور ومشاهد 
كثيرة جدًا، تصل أخيراً إلى سـقوط الدنماركي كريستيان 
اريكسـن قبل أسـبوع في مباراة منتخب بلاده مع فنلندا، 

والدقائق التي عاشـتها جماهير الكرة في الملعب وعبر 
الشاشـات، والمواقف السريعة التي برزت من المنتخب 

الخصم، ومن طواقم الإسـعاف، ومن كابتن منتخب 
الدنمـارك، ومن اللاعبين في أرض الملعب.

لم تكـن نظرة الجميع باتجاه اللاعب اريكسـن بأنه خلوق 
ومهم أو نجم أو ذو مهـارة... كانت نظرة الموت والحياة. 
انتهى التنافس والتباري والتشـجيع والتعصب بسـقوط 
اريكسـن على الأرض بلا حراك، كان الجميع ينتظر خبر 

عودته إلى الحياة، وأن يقف خلال دقائق، أو يشري بيديه 
إلى الجمهـور مع التحية، لكي يعود مشـجع كرة القدم إلى 

تشـجيعه، ويعود اللاعب إلى خطة مدربه، ويعود الحكم 
إلى دوره في الملعـب، ويعود كل شيء كما كان.

عاد النبض وصحا اريكسـن وأجرى عملً جراحيًا ناجحًا. 
أرسل شـكره لكل من تعاطف معه ووعد بالعودة إلى 

الملاعب، ليعود كما كان قبل السـقوط. إلا أن صور 
السـقوط وما جرى خلال نصف ساعة على أرض الملعب 

وخارج الملعب وفي المستشـفى، ستنقل الذكرى إلى ألبوم 
مكتوب عليه "كـرة القدم أكثر من مجرد لعبة".

عندما يكون الحكم وطاقمه والإسـعاف واللاعبون 
والجمهور في مسـتوى واحد وفي اهتمام واحد، تكون 
الرياضة بأسرها أكرث من مجرد إنجازات وألقاب وفوز 

وخسارة.

أكثر من مجرد لعبة..

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

حلول العدد السابق

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، 

في كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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رياضة

فـرض اللاعـب الألمـاني كريـم أديمـي )19 
عامًـا( نفسـه كموهبـة شـابة مع فريـق ريد 
بول سـالزبورغ النمسـاوي، تحـت19  عامًا.
ويمتـاز اللاعـب بسرعة انطلاقاتـه وبإمكانية 
مشـاركته في أكثر مـن مركـز، منهـا قلـب 
الأيرس،  أو  الأيمـن  والجناحـان  الهجـوم، 
قدمـه  على  أكرب  بشـكل  اعتماده  ورغـم 
اليرسى، بإمكانـه التسـديد باليمنـى بدقـة.
ماركـت"  "ترانسـفير  موقـع  وحسـب 
للإحصائيـات، انضـم كريم أديمـي إلى نادي 
ريـد بـول سـالزبورغ في 1 مـن تمـوز عام 
2018، ثـم جـدد العقـد في 19 مـن كانـون 
 2024 عـام  في  وينتهـي   ،2020 الثـاني 
بقيمـة سـوقية تبلـغ عشرة ملايني يـورو.
بـدأ كريـم باللعـب مع فريـق بايـرن ميونيخ 
الألمـاني، ثـم انتقـل إلى نادي أونرت هاخينج 

في الدرجـة الثالثـة، ثـم إلى فريـق ريد بول 
سـالزبورغ تحت 18 سـنة، وبعـده إلى فريق 
الدرجـة  مـن  الإسـباني  ليفارينيـغ  سي  إف 
الثانيـة، ثـم عـاد إلى فريقـه الأصلي ريـد 
بول سـالزبورغ في عـام 2020، ليظهر معه 

هـذا الموسـم ثالث مرات.
ويصـل مجموع المباريـات التي اشرتك فيها 
اللاعـب مـع جميـع الفـرق إلى 39 مبـاراة، 
 11 وصنـع  أهـداف  تسـعة  خلالهـا  سـجل 
هدفـًا، وهـذا رقـم جيـد للاعـب شـاب، دفع 
ومـن  لـه،  العـروض  لتقديـم  أنديـة  عـدة 

المتوقـع انتقالـه إلى أحـد الفـرق الكربى.
وسـبق أن طلـب نـادي برشـلونة الإسـباني 
الفريـق  ليلعـب في   ،2019 كريـم في عـام 
الثـاني للبارسـا تمهيـدًا لانتقالـه إلى الفريق 
لم  لكـن  يـورو،  مليـون   15 بقيمـة  الأول 

اعرتاض  بسـبب  الانتقـال  عمليـة  تكتمـل 
سـالزبورغ.  نـادي 

على  أنديـة  مجموعـة  حينهـا  ودخلـت 
المفاوضـات، مـن بينها أرسـنال وليفربول 
دورتمونـد  وبوروسـيا  الإنجليزيـان، 

الألمـاني.
 بينما ظهـر مـع منتخـب ألمانيـا تحت 
أشـهر،  وسـتة  سـنة  لمـدة  عامًـا   21
كما  مباريـات،  ثالث  في  مشـاركًا 
لعـب مـع منتخـب تحـت 17 عامًـا لمدة 
سـنة وسـبعة أشـهر، وظهـر في سـبع 
مباريـات وسـجل ثلاثة أهـداف، وكذلك 
لعـب مـع منتخـب ألمانيا تحـت 16 عامًا 

لسـنة وشـهر واحد، مسـجلً سـتة أهداف 
وصانعًـا هدفني.

 عنب  بلدي - محمد النجار  

يحيـي المنتخـب الإيطـالي الحـالي بقيـادة 
مدربـه روبيرتو مانشـيني ذاكـرة جماهيره، 
أوروبـا  في  تاريخيـًا  بتفوقـه  ويذكرهـم 
والعـالم، بعد فترة من الهبوط في السـنوات 
الأخيرة فشـل فيهـا المنتخب بالتأهـل لكأس 
العـالم 2018، وكانت حينهـا أول مرة يغيب 

فيهـا عـن البطولـة منـذ 60 عامًا.
وواصل المنتخب الإيطالي سلسـلة انتصاراته 
بقيـادة مانشـيني )56 عامًـا(، ففـاز على 
نظريه التركي 0×3 في افتتـاح نهائيـات 
كأس أمم أوروبـا 2020، في 11 من حزيران 

الحالي.
ثـم فـاز في الجولـة الثانيـة مـن البطولـة 
على منتخـب سـويسرا أيضًا بنتيجـة 3×0، 
سـت  برصيـد  الأولى  المجموعـة  ليتصـدر 
نقـاط، وبالتـالي كان أول المتأهلين لـدور 

اليـورو.  الــ16 من 
المواجهـة أمام سـويسرا كانـت المبـاراة رقم 
29 لمنتخـب إيطاليـا بقيادة مانشـيني دون 
خسـارة، إذ فـاز في 24 مبـاراة وتعـادل في 
على  العـاشرة  وهـي  مواجهـات،  خمـس 

التـوالي دون أن تهتـز شـباكه.
الخسـارة  مانشـيني تجنـب  ويجـب على 
أمـام ويلـز، الأحـد20  مـن حزيـران، ضمن 
مـن  والأخرية  الثالثـة  الجولـة  مباريـات 
دوري المجموعـات، لمعادلـة الرقـم القياسي 

دون هزيمـة في  أطـول سلسـلة  بتحقيـق 
تاريـخ إيطاليا، التـي حققها المـدرب الراحل 

فيتوريـو بوتسـو برصيـد 30 مبـاراة.

إنشاء توليفة بين الشباب والمخضرمين 
يعتبر مـا يقدمـه الآزوري رد فعـل على 
إقصائـه من تصفيـات مونديـال 2018 أمام 
السـويد، ولذلـك بدأت فكـرة إنشـاء منتخب 
معظمه مـن المواهـب الشـابة والاعتماد على 
الطليـان  غيـاب  لأن  المخضرمين،  بعـض 
عـن البطـولات العالميـة والقارية لا يناسـب 
سـمعتهم الكبيرة، إذ أحـرزت إيطاليا بطولة 
كأس العـالم أربع مـرات، وكأس أمـم أوروبا 

مرة واحـدة عـام 1968.
قيـادة  مانشـيني  روبيرتـو  تسـلمّ  وعليـه 
تدريـب الآزوري في أيـار 2018، واعدًا ببذل 
كل الجهـود ليصـل بالمنتخـب إلى مسـتواه 

عالميًا. الحقيقـي 
وبدأ مانشـيني بإعـداد منتخـب معظمه من 
الوجـوه الشـابة ممـن تتراوح أعمارهم بين 
21 وحتـى 25 سـنة، ليعـود معـدل أعامر 
المنتخـب إلى 26 سـنة )مـع  اللاعبين في 
وجـود عـدد مـن اللاعبين المخضرمين فوق 

الـ30(.
الإيطـالي  المنتخـب  تشـكيلة  لاعبـي  أبـرز 
حاليـًا جيانلوجـي دونا رومـا )22 عامًا( في 

حراسـة المرمـى، ويلعـب لنـادي ميلان.
وفي خـط الدفـاع يظهـر عدد مـن اللاعبين 

 29( فلورينـزي  كأليسـاندرو  البارزيـن، 
عامًـا( ويلعـب لفريق باريس سـان جيرمان 
الفرنسي، وأيضًـا جيانلوكا مانشـيني )24 
سـنة( ويلعب لفريق روما الإيطـالي، وكذلك 
لـوكا بيليغريني )22 عامًـا( ويلعب لمصلحة 
جنـوى، بالإضافة إلى اليسـاندرو باسـتوني 

)21 سـنة( ويلعـب لفريـق إنتر ميلان.
وفي خـط الوسـط عدد مـن اللاعبين أثبتوا 
جدارتهـم في التصفيات المؤهلـة لأمم أوروبا 
2020 والتصفيـات المؤهلة لمونديـال 2022، 
وهـم: نيكولـو باريال )24 سـنة( ويلعـب 
لـدى فريـق إنتر ميالن، وجورجينهـو )29 
سـنة( ويلعب لفريـق تشـيلسي الإنجليزي، 
ويلعـب  سـنة(   23( لوكاتيلي  ومانويـل 
لمصلحة فريق ساسـولو الإيطالي، وروبيرتو 
جالياردينـي )26 سـنة( ويلعـب لفريق إنتر 
ميالن، وأيضًـا نيكولـو زاينولو )21 سـنة( 

ويلعـب مـع روما.
بينام ظهـر عـدد مـن اللاعبين في خـط 
الهجـوم لـدى الآزوري، وأبرزهـم تشريو 
لاتسـيو،  لاعـب  عامًـا(   30( إيموبـولي 
وأندريـا بيلـوتي )27 سـنة( وهـو هـداف 
المنتخـب الإيطـالي في التصفيـات المؤهلـة 
لأمـم أوروبـا 2020 برصيـد سـتة أهداف 
الإيطـالي،  تورينـو  فريـق  مـع  ويلعـب 
وأيضًـا ظهـر اللاعـب لوروزنـزو أنسـيني 
)29 عامًـا( وهـو يلعـب لمصلحـة فريـق 
 23( كييـزا  فيديريكـو  وكذلـك  نابـولي، 

عامًـا( نجـم فريـق يوفنتـوس الإيطـالي. 
وتبلـغ قيمـة لاعبـي المنتخب السـوقية نحو 
750 مليون يورو، بحسـب موقع "ترانسفير 
بالإحصائيـات  المتخصـص  ماركـت" 

الرياضيـة.
     

اعتماد على خط الوسط
يحاول مانشـيني الاعتماد على خط الوسـط 
في تعزيـز قـدرات خطـي الدفـاع والهجوم 

والربـط بينهما.
كام عـزز انطالق القـوة الهجوميـة مـن 
خالل التركيز على الظهيريـن، إذ يعتبرهما 
مفاتيـح المنظومـة الهجومية عنـد الآزوري، 
التـي تعمل دائمـًا على اقتحـام منطقة جزاء 
الخصـم والتواجـد في الثلـث الأخري مـن 

. لملعب ا
روبيرتـو  الايطـالي  المـدرب  أفـكار  وتعـد 
ليسـت  وهـي  وهادئـة،  متزنـة  مانشـيني 
هجومية بحتة ولا دفاعيـة كذلك، ولهذا يرغب 
باللعـب بخطـة دائمـة وهـي "-4 -3 3".

من هو مانشيني؟
بـدأ روبيرتـو مانشـيني مسريته التدريبية 
مسـاعدًا للمدرب بنادي لاتسـيو الإيطالي في 
موسـم -2000 2001، ثـم انتقـل إلى نادي 

فيورنتينا مـن 2002 إلى 2004.
ثـم درب نـادي إنتر ميالن خالل الفترة 
مـن 2004 إلى 2008، وتعتبر هـذه فترة  

العصر الذهبي لروبيرتو مانشـيني، إذ حقق 
مـع الإنتر ثلاثـة ألقـاب في بطولـة الدوري 
الإيطـالي للدرجـة الأولى،  كام حقـق معه 
لقبين لبطولـة كأس إيطاليـا، وأيضًا لقبين 

في بطولـة كأس السـوبر الإيطـالي.
ثم انتقل إلى الـدوري الإنجليزي ليقود نادي 
ليستر سـيتي من 2010 إلى 2012، وأحرزه 

معه لقب بطولـة دوري البريميرليج.  
بدأ روبيرتو مانشـيني مسريته الكروية مع 
نـادي بولونيـا الإيطالي، ولعب معه موساًم 
واحـدًا -1981 1982، ثـم انتقـل إلى نادي 
سـامبدوريا ولعـب معـه خالل الفترة من 
عـام 1982 إلى 1997، ثم انتقل إلى لاتسـيو 

حتى عـام 2000.
بعد ذلـك انتقـل إلى اللعـب في البريميرليج 
واحـد  لموسـم  ليستر سـيتي  فريـق  مـع 
-2000 2001، ثـم اعتـزل كـرة القـدم بعد 

. لك ذ
أيضًـا لعب مانشـيني مـع منتخـب إيطاليا 
تحت 21 سـنة خلال الفترة -1982 1986، 
كام لعـب مـع المنتخـب الآزوري الأول مـن 
1984 إلى 1994، ووصـل مع المنتخب الأول 
إلى المركـز الثالـث في نهائيـات كأس العالم 
عـام 1990، وأيضًـا لعـب مـع الآزوري في 
نصـف النهـائي مـن نهائيـات أمـم أوروبا 

عـام 1988.
نال مانشـيني وسـام اسـتحقاق الجمهورية 

الإيطاليـة برتبة فارس عـام 1991. 

روبيرتو مانشيني مدرب منتخب ايطاليا )موقع غول الرياضي(

روبيرتو مانشيني.. 
سر عودة الآزوري الإيطالي

كريم أديمي.. 
فتى ريد بول سالزبورغ الذهبي

https://www.enabbaladi.net/archives/488783
https://www.enabbaladi.net/archives/488783
https://www.enabbaladi.net/archives/488769
https://www.enabbaladi.net/archives/488769
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مخترع المسدس، صموئيل كولت، أمريكي، 
يعني، ليس من بلاد العُرب أوطاني، فنحن العُرب 

لم نخترع في العصر الحديث غير الاضطجاع، 
و"التَجْسيع" في المضافات، وأشعار المديح 

والفخر، وكثرة الزواج والإنجاب، بالإضافة إلى 
العنتريات التي أكد شاعرنُا نزار قباني أنها لم 

تقتل ذبابة. 
قال صموئيل كولت عندما اكتمل اختراعه: "اليوم 
يتساوى الشجاع والجبان". يعني، يا أبو الشباب، 
كل مَن يمتلك ثمن مسدس وقليل من "الفَشَك"، 

يستطيع أن يضرب ويقتل، ثم يشكُل وردة في 
عقاله، ويذهب إلى أقرب مخفر، ماشيًا بطريقة 

"خصلة وعنقود والباقي فراطة"، ويقول لرئيس 
المخفر: أنا قتلت فلاناً، أو فلانة.. وعندما يصدر 

الحكم بحبسه 15 سنة يهتف: يحيا العدل.  
كان حرياً بمخترعي "فيسبوك"، ووسائل 

التواصل الاجتماعي الأخرى، أن يقولوا: الآن 
يتساوى الفهمان مع الطَشَنة! فقد صار من حق 

أي واحد عنده "شقفة كمبيوتر أو لابتوب"، أو 
جوال )بيشتغل عَ اللَقّ.. يعني باللمس( أن يسب 

ويحشّك على أحسن زعيم سياسي، أو كاتب، 
سوري، أو عربي، أو عالمي، وبعدما ينتهي من 

جولة السباب والتحاشيك، يتعشى، ويوصي على 
ولد، ويحط رأسه وينام، ليستيقظ باكراً مستأنفًا 

السباب والتحاشيك.
بدأت، أنا محسوبكم، بتلقي التحاشيك، بسبب 

آرائي، قبل 20 سنة، لم يكن لدي من وسائل 
التواصل سوى الإيميل، وكان رجل باسم مستعار 

يرسل لي، يوميًا، رسائل سباب مقذع، وبالقلم 
العريض، على زوجتي وشقيقاتي، بسبب 

إحدى مقالاتي المنشورة.. وكنت أنقهر، لأنني لا 
أعرف من يكون غريمي هذا، وليس لدي طريقة 

للتخلص منه، ولكننا، بعد ظهور "فيسبوك"، 
و"تويتر"، وغيرهما، حمدنا الله وشكرناه على 

نعمة "البلوك" التي تستطيع بموجبها كبتَ 
أنفاس أكبر طشنة، وإلقاءه في سلة المهملات. 

الطامة الكبرى بدأت، يا شباب، بعد انطلاق ثورة 
2011، فالمسألة ما عادت مقتصرة على كاتب 

فاشل ينقهر من كاتب ناجح )على فرض أنني 
ناجح يعني!(، بل أصبحنا أمام انقسامات حادة 

في المجتمع، أفقية وعمودية، وصار السباب 
على الناس لأبي موزة، وأنا أعتقد أن أحدث أجهزة 

الكمبيوتر التي يخترعها الغرب )طبعًا، فنحن لا 
نزال "مجسّعين" في المضافات(، ستعجز عن 

إحصاء الأسباب التي تجعل فلاناً من الناس يسب 
على الكاتب فلان: فواحد يسبك لأنك مع الثورة، 

بينما هو شبيح، نبيح، منحبكجي )مطرح ما 
الأسد يدوس يركع ويبوس(، والثاني يشتمك 

لأنك عضو ائتلاف، والثالث لأنك تركت الائتلاف، 
والرابع يتهمك بالطائفية، والخامس لأنك غير 
طائفي، والسادس يهزئك لأنك لا تحب صدام 

حسين، والسابع لأنك ترحمت على ميشيل كيلو، 
والثامن لأنك لم تتعاطف مع مجزرة المدفعية، 

بالإضافة إلى نموذج تعجز الكمبيوترات نفسها 
عن الوصول إليه.. وهو نموذج الرجل الذي يسبك، 

هكذا لوجه الله.. ولكنه، للأمانة، فهمان، يعني 
ليس من عامة المحشكين، بدليل أنه يكتب: طول 

عمرك يا خطيب بدلة تافه وانتهازي ومخبر للأمن 
العسكري!

وهناك واحد أفهم من الجميع يستخدم كلمة 
"سمج" مع كل المقالات التي أكتبها، دون 

استثناء. وحقيقة أن هذا الرجل يحيرني، فطالما 
أن مقالاتي كلها سمجة، ما الذي يدفعه للإصرار 

على قراءتها؟!

تعالوا نشتم هذا 
الكاتب

السلطان المشرقي "أبو هدلة"
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05-03
2015
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الكتابة لا تغير بشاعة العالم )لوحة للفنان سبهان آدم(

نبيل محمد

فيديـو  شـاهدت  أن  صـادف  إذا 
واحـدًا مسـتقلً من تلك السلاسـل 
الفنـان  ينشرهـا  التـي  المتتابعـة 
التشـكيلي السـوري الذائع الصيت 
سـبهان آدم، دون معرفـة مسـبقة 
بـه، ودون اطالع على صفحتـه 
أو  بـوك"  "فيـس  في  الشـخصية 
موقعـه الإلكرتوني، فال يمكنـك 
إلا أن تحكـم على ما تشـاهد بأنه 
مـادة كوميديـة غير ناضجـة، أو 
تـرف فـارغ، أو اضطـراب ما على 
هيئـة فيديـو، لممثل يحـاول تقليد 
سـلطان أو ملـك، يقول عـدة جمل 
غير مترابطـة، يحـاول يائسًـا أن 
يضبطهـا بلغـة عفوية فال يكون 
لـه ذلـك. سـتحكم بال شـك على 
هـذا الممثـل بالفشـل، وسـتنصحه 
من خالل تعليق تتركه في أسـفل 
الفيديـو بـأن يكـفّ عـن المحاولة، 
أو على الأقـل أن يجـد مـن يكتب 
لـه كلامًـا ذا معنـى محدد، يتسـق 
مـع الأفـكار التـي يريـد طرحها، 
في حـال وضـوح هذه الأفـكار له 

لسـواه. وضوحها  قبـل 
جو مرتف غير منظم، أمـام طاولة 
ينثر عليها شـموعًا وأزهارًا يابسـة، 
سـجائر  ومنفضـة  نبيـذ،  وكأس 
فوقهـا سـيجاره العريـض، خلفـه 
راقصـة  أمامهـا  مشـتعلة  موقـدة 
ترقـص تـارة وترتـب الزهـور تارة 
أخـرى، كانـت قـد لامسـت عباءته 
عنـد مطلـع الفيديـو، لتدلنّـا على 
يجـري،  مـا  لـكل  واحـد  عنـوان 
عنـوان مطـرّز على عباءتـه يحمل 
تلـك  العبـاءة  آدم،  سـبهان  اسـمه 
جـزء مـن لباسـه الـذي يبـدو أنـه 
يقصـد منـه الظهور بمظهـر باذخ، 
كثـّة  بلحيـة  سـلطاني،  تاريخـي 
وشـاربين عريضني لا ينفـكّ يلهو 
بهما في أثنـاء الحديـث. ويكتـب 
على صـورة عباءتـه تلـك معرفـًا 
عـن نفسـه بـ"السـلطان المشرقـي 

هدلة". أبـو 
غزيـرة هـي تلـك الفيديوهـات التي 
يغيرّ فيهـا التشـكيلي حلتّـه بني 
وقـت وآخـر، ولا يحمل عنـاء القول 
أحيانـًا فيرتك الصوت لفتـاة تقول 
حكمته بالحيـاة باللغـة الإنجليزية، 
محـاولً في كل مـرة تعزيـز الأنـا 
بما يقـدّم شـكلً ومضمونـًا، والتي 
يبـدو أنهـا اسـتقرت وقتـًا طوياًل 
على ذلـك الـزي التاريخـي، الـذي 
يتيح لـه الاسـتهزاء بـكل شيء، من 
موقـع العَظمـة، والقـدرة على نثر 
الكلمات أنّ كان معناهـا، حاملـة 
قيمة اسـتثنائية، من قيمـة ناطقها، 
فمـن أنتـم؟ ذلـك السـؤال يوجهـه 

سـبهان لمن ينتقده ربمـا، أو للجميع 
على سـطح الكوكـب، مـن أنتـم؟ 
أمـام سـبهان القديـم  الـذي يحيك 
مؤامـرة يعجز عـن فعلهـا لورانس 
العـرب و تومرلنـك )المقصود تيمور 
لنـك( أولئك الذيـن هو أعظـم منهم 
وأخطـر منهـم، وقد منحهـم علامة 
الصفـر في الجالء، فقد ولـد قبلهم 
بألـف وخمسـمئة عام وربمـا أكثر، 

قوله. وفـق 
أنـه  يبـدو  عنـوان  فيديـو  لـكل 
ارتجـالي، يطرحـه سـبهان بمجرد 
بـدء الفيديـو، ويتيح لنفسـه بعده 
تقـوّل مـا شـاء، ومـا علينـا نحـن 
المسـتمعين فاقـدي المعنـى والأثـر 
إلا أن نـؤوّل القـول، ونقـرأ مـا بين 
الخلّق  للملـك  السـطور، وننحنـي 
القديـم، الـذي لا ينحنـي لأحـد، إلا 
الكاتـب  ربمـا،  مقـدسي  لأنطـون 
الـذي  الراحـل،  الكبير  السـوري 
يسـمّيه في أحـد الفيديوهـات "أبو 
الثقافة السـورية"، وأبـوّة مقدسي 
كونـه  مـن  بالتأكيـد  نابعـة  تلـك 
أول مـن قـدّم سـبهان آدم كفنـان 
محرتف، وكتـب مقالً عـن أعماله، 

لا مـن منجـز مقـدسي وأثـره.
التشـكيلية  آدم  سـبهان  كائنـات 
الحيوانية، والوجـه الغريب. جمالية 
المحرتف  عـن  والشـذوذ  القبـح، 
السـوري، والبحـث عن  التشـكيلي 
جعلـت  المطـروق،  غير  الحديـث 
الأوقـات،  مـن  وقـت  في  سـبهان 
اسـتطاعت  اسـتثنائية،  حالـة 
في  كربى  بمعـارض  الحضـور 

بمبالـغ  لوحاتـه  وبيعـت  العـالم، 
باهظـة، واحتوتهـا متاحـف كبرى 
المتحـدة  والولايـات  فرنسـا  في 
وغيرهما. هـذا الاسـتثناء الذي جاء 
بـه سـبهان، والـذي لسـنا بموقـع 
المعـاني  واسـتنباط  الفنـي،  نقـده 
والرسـائل منـه، لكنه أتاح للرسـام 
وفـق منظـوره أن يحـركّ الكاميرا 
ولعبـه  للدخـان،  نفثـه  لترصـد 
بشـعره، وامتلاء الكـرسي العريض 
في  عـرف  فيلسـوفاً،  عراّبـًا  بـه، 
الحيـاة مـا لم يعرفه سـواه، يمكنه 
والحسـكة  سـوريا  عـن  الحديـث 
)مدينتـه( وعن اللغـة والمعرفة، عن 
الـذات والآخـر، عـن أدونيـس، عن 
الموت والحيـاة، والطعـام والجوع، 
بمجـردّ أن يسـأل نفسـه، تبـدأ كل 
الفيديوهـات بجملـة أسـأل نفسي، 
ويجيـب دون تحضير مسـبق، وهل 
حَضّت الآلهـة أقوالهـا ومُثلها قبل 

أن تلـزمِ النـاسَ بهـا؟.
"أبـو هدلـة" فنان ما بعـد الحداثة، 
الذي يـرى في "السوشـيال ميديا" 
"الإنسـتجرام"  دولـة  هـي  دولً 
ودولـة  "فيسـبوك"  ودولـة 
"تويتر"، تلـك الـدول تنضح، وفق 
مقابلـة سـابقة معـه، بالسـخافات 
والتفاهـات، يظهر سـبهان في تلك 
الـدول بتجربـة اسـتثنائية جديـدة 
لـه، مشـكلتها أنهـا ولشـدّة انعدام 
المعنـى والهويـة المحـددة فيهـا، لم 
تأخـذ مكانـًا مـن النقـد أو حتـى 
مجرد المتابعـة التي يطلبهـا الفنان 
دائمـًا من جمهـوره دونمـا جدوى.
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